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Û:‏ بد اٿ دد ودن تاریخ عص ۽¿ بسيرة اعلامة , وبدات ھا 
. أحمد لطفى السيد ‏ استاذ الجيل » على غير عا يمضى 
هج التاريخى من التسلسل فى سياق الأحداث ٠‏ فلأن لذلك 
لعله الصلة الاسرية التى تربط بين العصبيات الريفية فى 
أحد , أو لعله ء وهىق الأقرب الى العاملين العقلى والنقسى 
ان رسالتى للدكتوراه كانت عن « اللبجريدة وحزب الأمة » 
يت قى تناول اعلام مصر الآخرين › تناولتها وفق ترتيبها 
ى » قيدات يرفاعه الطهطاوى » ثم على مبارك » قسعد زغلول 
الدكتور هيكل » ويعده الرئيس محمد نجيب ٠‏ وذيلت كل منها 
الكبير الذى خلده على مدى التاريخ ٠‏ قرفاعة أالطهطاوى 
ر واعام نهضة , وعلى ميارك ایو التعليم ل وسعد دغلول 
والزعيم » والدكتور هيكل وتاريخ جيل ٠‏ اذ آنه صورة بارزة 
جيله » الادبية والفكرية والتاريخية والسياسية » فاذا جئت 
خ مصر المعاصر  »‏ على غير ما أخترت ‏ البطل والبطولة٠‏ 
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ولم أذكر ذى الكتارة عن أحدمد عرادى رغم ما كان من 
صلتة الوثيقة بجدى ٠‏ ولعل ذلك لكثرة ماكتب عنه » واخترت لله 
عنوان « الزعيم الدمد عراابى » الا أذنى اكتشقت أن المؤرخ العظيم 
عبد الرحمن الرافعي قد سيقنى اليه . واخترت له عذوانا « أحمد 
عرابى : مصر للمصريين » فقد كانت دعوته وكان حهاده أن تكون 
مصر لأبنائها دون الترك والجركس القاليين » واخترث له هذا 
العنوان صورة لكفاحه الغالب فى سبيل مصر » والوجود المصرى ٠‏ 


والزعيم أحمد عرايى ٠‏ فى الواقع › ثمرة لما قام به الوالى 
محمد سعيد باشا من متغيرات على الادارة المصرية لعل ابرزهما 
اصداره ‏ ( اللاكحة السعيدية فى © اغسطس سدتة ١6608‏ م 5؟ 
ذى الحجة سنة 1١۷١‏ ) + وهى من أعظم اصلاحاته كما يقول 
الراقعى ( لأنها أساس التشريع الخاص بملكية الأطيان فى القطر 
المصرى ء وهى من أثاره الخالدة التى تذكر له بالخير ٠‏ لأن الملكية 
هى من الدعائم الأساسية للهيئة الاجتماعية » وكان الفلاح مدروما 
من حق التملك فى عهد محمد على )١()‏ وهى مايشير اليه عرابى ‏ 
بقوله : 


( تولى المردوم سعد باشا ولاية مصر فى ١5‏ شوال سنة 
1١‏ هجرية : حديث ادر أمره با نتظام آأولاد عمد اليلاد وحشايخها 
فى شاك المسكرية بدت كان طلبى والحاقی بالستكزية فن :10 رديه 
أول سنة ۱۲۷۱١‏ ه) ° 


محمد سعيد ياشيا الذى كان محا اتقدم المصريين » فترقيت 
بالامكحانات امام رجال العسكرية الى رتبة ملازم ثائى فى 1٥‏ ربيسمع 


۲١ عبد الرحمن الرافدي يك : عصر اسماءيل الجزء الأول ص‎ )١( 
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الثانى سنة ٥‏ »> والى رتية ملازم أول فى ١۷‏ جماد الثانى سنة 
65 ه والى رتبة يوزياشى فى ؟١‏ شعبان من السنة المذكورة , 
والى رتبة صاغتول أغاسى فى ۲۲ ربيع آخر سنة ۱۲۷١‏ » والى 
رتية بكباشى فى ١5‏ شعبان من السنة المذكورة » والى رتبة قائمقام 
بك فى 5؟ صقر سنة ۱۲۷۷ » وهى الرتبة التى لم يصل اليها أحد 
قبلى من العنصر المصرى › ثم ترقيت بعد ذلك فى عهد محمد توفيق 
ياشا الى رتبة أميرالاى فى رجب سنة ۱۹١‏ والى رتبة اللواء فى 
رييع آخر سنة 1١1999‏ ) ۰ 


ولم داق محمد سعيد باشا من حفاوة التاريخ ما لقيه غيره من 
ولاة مصر وخديويها » ولم يكن لذلك من سبب ‏ كما نری ‏ الا لأنه 
لم يمض على سنة غيره من الولاة والخديوين » ممن نهجى نهج محمد 
على » فى حكمه مصر » فان لم تعد ولاية عثمانية فقد أصبحت ولاية 
علوية » وهو ما احتذاه الخديو اسماعيل يما بعد فنال من حظوة 
المؤرخين مالم ينله الوالى محمد سعيد . وكانت ولاية اسماعيل » ومن 
بعده توفيق القشة التى قصمت ظهر البعير » وكان انفجار الثورة 
العرادية لتكون ب مصسنر للمصريين بت وكانت مصد أقا لما دؤكده 
الدكتور شيكل فى « مذكرات فى السياسة المصرية « بقوله : 


« كثيرا مانسى المؤرخون نصيب الشعب المصرى 
فى توجيه الحوادث التى مرت به » واكتفوا يذكر الوقائع 
الحربية التى شهدتها موانىء مصر وأراضيها » ولى أنهم 
ذكروا مواقفه الشعب من هذه الحوادث » لحكموا باذه 
كان صاحب الآثر الحاسم فى النتائج التى انتهت اليها , 
فدخول الفرنسيين ‏ مصر يامرة بونابرت » وجلاؤهم 
عنها » ومحاولة الاتجليز دخول مصر ء وقيام محمد 
على الكبين » وتبوئه عرش مصر .. كل ذلك كان 
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للمصريين فى توجيهه ونهايته الأثر الحاسم » لكنا 
لانجد فى المؤلفات القديمة » خلا يوميات ابن اياس 
ويوميات الجبرتى » ما نستشف من خلاله هذا الأش »> 
ولهذا يظن يعضهم أن الشعب المصرى عاش يعيدا عما 
كان يجرى حوله من الآحداث : مسلما أمره » للغالب , 
مكتفيا بفلاحة الآرض لينال الغالب من ثمرات كده 
مايشاء » وليدع منها لهذا الشعب المستسلم الكقاف ٠‏ 


وفسيان ما كان للشعب المصرى من اثر فى توجيه 
الحزادت : هق الذع اذى فى تاريخ مصنن 'الدديت الن 
ماسى دونت صور بعضها فى هذه المذكرات » على اننى 
لا ازعم أتنى فصلت كل ماحدث خلال الحقبة التى 
تناولتها فمن الحوادث ماوقفت عنده لماما ان لم اشارك 
العاملين قيه بتصيب يذكنر » ومنها ما اغفلته ان لم يكن 
لى فيه اثر ولم آقف على الحقيقة من أمره »5) ٠‏ 


ومصداق ما يقرره الدكتور هيكل : ما كان من الثورةالعرابية 
وزعامة آحمد عرابي › ققد كاتت نيض ما جاشت به عصر من انفعال» 
وكان أن تحولت من حركة عسكرية تدور حول موقف الضيساط 
المصريين من سياسة التسلط العسكرى التى قادها عثمان رفقى > 
الى حركة وطنية شعارها ( مصر للمصريين ) ٠‏ 


« فالثورة العرابية كانت دفاعا عن الدق ودفاعا عنالحياة١ ٠‏ 
ولا جدال فی أن ظهور احمد عرابى كان فى مقدمة الآسباب المباشرة 
للثورة ٠‏ فهو الذى بث فى تفوس الضباط روح التضمامن والاتحاد 
المطالية بحقوقهم المهضومة » وتقدم الصقوف لعرض مطائيهم 


(؟) الجزء الأول : دان المعارف ص ٠ ٩‏ 
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جهارا على ولاة الأمور 2 وكانت هذه المطالب فاتحة الثورة » ولى 
لم يظهر عرابی ¢ ولم تكن له تلك الشخصية التى أجتذيت اليه 
أن لا تظهر الثورة العرابية » أى لظهرت قى زمن آخر ؛ وقى ظروف 
وعلابسات آخرى غير التى ظهرت فيها »(") ٠‏ 
وكان عرابى البطل المنشود للتعبير عن آرادة مصر ٠‏ 
دكقور حسين فوزى التجار 
الزمالك فى 8 رمضان ١2١١‏ 


١991١ ايردل‎ ١5 الموافق‎ 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى بك : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ص 
4 . 
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1/١‏ من عهد الى عهد 


قامت الثورة العرابية لتؤكد حق المصريين من ضباط الجيش 
فى المساوأة باندادهم من الترك والجركس > ثم اتسع مداها لتؤكد 
حق المصروين فى المساواة المطلقة بالترك وتنك استئثار الخديو 
وبطاننه ورجال دولته من الترك والاجائب بالسطلة دون اصحايها 
من المصريين ` 


الا اتنا يجب أن تعود الى سذوات خلت قبل ذلك حثى نتبين 
أصالة الروح المصرية وصدقها فى التعبير عن ذاتها وسصط هذا 
الخضم معن السيطرة التركية »> أن لم يجدوا أنفسهم أكفاع لتولى 
الحكم فى بلادهم » وقد واتتهم الفرصة حين تصدوا لقارمة الدملة 
الفرنسية بعد أن استخذى المماليك دونها » وعجزت الدولة العثمانية 
عن مقاومة الاحثلال الفرنسى وقهره + فقى هذا النضال الذى خاضه 
المصريون ضيد الفرنسيين ظهرت زعامات شعبية كانت جديرة بان 
تتولى حكم البلاد » على رأسها عمر مكرم › ولكنها تندت عنه واسلمته 
الى محمد على متحدية فى ذلك ارادة السلطان العثمأنى ؛ مما ينفى 
عن المصريين عاطفقة الولاء السياسى للدولة العثماذية 2 والا لرضوا 
بمن اختاره السلطان واليا أيا كان شانه . ولم يرض الخليفة 
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الا كارها يولاية محمد على على حين وقف الشعب دستده ويؤازره. 
ووقفت الزعامة المصرية تتمسك بولايكه وتتحدى فى ايثاره بالولاية 
ارادة خليفة المسلمين . 


ولعلهم كانوا يدركون أن تحدى ارادة الخليفة لايعنى الثورة 
عليه »> وأن اختيارهم للولاية مصريا هو ثورة على نظام الدولة الذى 
جرت عليه واخذت يه منذ قيامها » وهو ما يتناقى مع الولاء الذى 
يكنونه لدولة الاسلام ولخليفة المسامين » فاذا كان عليهم أن يختاروا 
فان اختيارهم يجب الا يخر على نظام الدولة في :الختيارها الولاة : 
وقد جرت الدولة على اختيار الولاة من الأتراك فى مصر وقى غير 
مصر من البلاد التى تتبعها » ومن ثم فان اختيارهم هو اختيار لوال 
تركى من بين اتراك آخرين ۰ وقد رأوا ان اختيار شخص معين من 
بين من ترشحهم أرومتهم التركية للولاية هو حق من حقوقهمالأصيلة 
تفرضه الشريعة السمحاء التى تدين بها الدولة فى حكمها لأعة 
ا مسلمين » فاذا كان الخليفة يرى قيام تركى بالولاية فان هذا لايخالف 
الشريعة المتى سوت بين المسلمين ء وقد ظن المصريون أن محمد على 
راع صالح » وآنه أحق من الآخرين بالولاية » قكان اختيارهم له 
وتحدفيم للذولة فى هذا" الاختتان غاا .على هذا الأساس. + 


فام يكن عزوف الزعامة المصرية عن تولى الحكم ينفسها يعد 
أ اقتطلعت دون غيرها بمب الكفاع القزمنئ'ايفانا ها يعدم 
القدرة عليه أى انها ليست كنتا له , بل لآنها ترى أن حقها هى دون 
الولاية وان عداه الى الاختيار . وظل هذا الراى قابعا فى اذهان 
المصريين حتى الثورة العرابية » فحين فكر عرابى فى خلع الخديو 
توفيق + لم يعلن هذا الرأى أى يجهر به الا بعد أن ثبت استعداء 
الخديى توقيق للاجانب على الثورة ٠‏ 
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وفى اجتماع قادة الثورة العرابية باعضاء مجلس النواب فى 
دار محمد سلطان ياشا مساء ۲۷ مايى سنة ۱۸۸۲ » رفض النواب 
موافقة عرابى على خلع الخديو » وبالرغم من حملة عرابى على 
توفيق وأسرتهاء فانه حين احتكم الى الناس فى ذلك كانت العرائض 
التى استكتيهم اياها تنص على استبدال الخديى توقيق بالأمير حليم 
باشا . ولم يشر الى ضرورة التخلص من الأسرة الخديوية » ولعله 
لم يشا إن يخالف التواب رايهم » ولعل الذواب انقسهم كانوا ينفسون 
على عرابى أن يخلف الخديى على العرش ء أو يراس الجمهورية 
اذ! ما آريد للبلاد أن تكون جمهورية ٠‏ 


ولعل محمد على قد أدرك بملكره ويصيرته النفاذة أن الخطى 
الذى يمكن أن يتهدده ويتهدد أسرته لن ياتيها الا من ناحية الشعب - 
فائكر على المصريين ‏ كما يقول الجبرتى ‏ كل حق فى تولى وظائف 
الدولة الغليا ».آي دات الخطن ٠‏ فتصرها على بتى ارومته + وغلئ 
بعض الاجانب ٠‏ وکان يختار مستشاريه ورجسال دولته من هاتين 
الطائفتين ٠‏ 


ویبرر مؤرخوه ومن انساقوا فى تملق اسرته واللواذ يها , 
انصراقه عن تجنيد المصريين فى البداية بخشيته على الزراعة ان 
تبور » اذا انصرف المصريون عنها الى الجندية ‏ ولكن مما يهدم 
هذا التبرير انه حين اضطر الى تجنيد المصريين » وحقق على أيديهم 
أعظم انتصاراته » حال بيتهم وبين الترقى الى الرتب العليا ٠‏ 


وكان هذا ما وقر فى عقول رجال الأسرة العلوية » فنرى 
الأمير عمر طوسوت يقول قى ذلك : « ولكن المصريين من هؤلاء 
الجتود الذين أظهرت الحرب على كعيهم ٠‏ واستحقاقهم لكل مديدم 
يفقدون هذه الصفات الباهرة عندما يرتقون الى مراتب القيادة 


۳ 


العليا » قهم عندئذ لايحسنون القيام بواجبهم , ولايعتزون بكرامة 
مراكزهم » بل يبقون على ما آلفوه من عوائدهم القديمة . فهم من هذه 
الوجهة يخالفون العثمانيين والمماليك الذين يفوقونهم جدارة 
واستثهالا لمراكز القيادة العليا ٠ )١(»‏ 


ولا تملك أن نحكم على عواطف محمد على تجاه المصريين الا 
يما بدر مثه نحوهم فقد اعتز عليهم باخدانه من الترك والجركس 
والاناؤود ومين عليهم الأجانب فارتفع عددهم من ١١٠ر1١‏ - قى 
سنة 184٠‏ الى خمسين الفا سنة 1۸۳١‏ واصبحوا مائة وخمسين 
الفا سنة ۱۸۷١‏ على عهد الخديى اسماعيل ٠‏ 


وكانت الضريية التى يفرضها على التجار المصريين عشسرة 
فى الائة » والضريبة التى يقرضها على اقرانهم من الأجاتب اثنين 
ونصف فى المأئة , وفى هؤلاء الآحانب يقول الجدرتى 


( انهم تراسوا وعلت اسافلهم ولبسوا! اللابس 
الفاخرة وركبوا البغال والرهوانات » واخذوا بيوت 
الأعيان التى بمصر القديمة وعمروها » وزخرفوها › 
وعملوا فيها بساتين وجناين : وذلك خلاف البيوت التى 
لهم بداخل المدينة ؛ ويركب ‏ الكلب ‏ منهم وحوله 
وأمامه عدة من الخدم والقواسة يطردون الناس من 
أمامه وخلقه ) ٠‏ 


و قصس وظائف السلطعة على أيثتسائه وعشيرته من الترك 


الجيش المصرى البرى والبحرى - ص ٠ ٤۵٥١‏ 


٤ 


والشرطة وجباة الضرائب» اما وظائف الخدمة العامة التى لا جاه لها 

ولا سلطان كوظائف المتعليم والهندسة والطب فقد كان المصريين 
والأجانب نصيب فيها » فلم يكن ممن أصطفاهم من يصلح لها ٠‏ أو 
يقدر عليها , ولیس فيها مايخشاه او يخشى منه على عرشه » مادام 
.يسيطر بمواليه على عناصر القوة قى الدولة » وحين انقضتحاجته 
عنها فى أواخر ایامه وقى ايام حلفائه أغلقها ٠‏ 


والأسر المصرية القوية . وهى ما أشار اليه الشيخ عحمد عبده 0 
يقوله : 


( حتى اذا سحقت الأحسزاب القوية » وجه همه الى 
رؤساء البيوت الرقيعة » فلم يدع فيها راسا يستتر فيه 
ضمير ‏ آتا ¬ )(5) ٠‏ 


وباعدت تلك المظالم بين الشعب وبين الأسرة الحساكمة ء 
.وكانت سبيا قويا فى قيام الثورة العرابية : والتفاف الناس حولها , 
وتاييدهم لها » وظل أثرها قائما لا يبرح أذهان المصريين بعد فشكل 
الثورة العرابية يباهد بينهم ودين الأسرة الحاكمة > يعدا يصوره 
الدكتور هيكل قى مذكراته السياسية تصويرا دقيقا » فيقول(") : 


(؟) من مقال للشيخ محمد عيده حمل فيه على محمد على يمتامسية 
الذكرى الكوية لوقاته سنة 15-8 تاریخ الأستات الأمام جلا ص ۲۸۲ - 
لحمف رشبد رضا ٠‏ كلاثة أجزاء مطبعة المتار : 
٠ ¥‏ 
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حين كان لهم وللترك السلطان المطلق الذى ١‏ 
ثورة عرابى › فكثيورا ماحدثنا 1باؤنا واج 
وحدثتنا امهاتنا وجداتنا عن حكم أولثك الذا 
كانوا يزدرون المصريين ويحقرونئهمم أشد ال 
ويضريونهم بالسياط لسبب وبغير سبب ٠٠‏ و 
ما يعبر عنه المثل العامى . آخر خدمة الغز 
والغز هم الغزاة الآتراك والجراكسة ومن اليه 
الخديى ممثل هذا الماضى الذى زال بتولى 

السلطة ٠‏ والغائهم السخرة والكرياج فقد كاز 
من اهل الريف ؛ وكأن ابناؤهم من امثالنا يفز 
قيل لهم أن السلطان سيعود كما كان لصاحب 
الشرعية » وان الغ سيتولون الأمر من جديد 


ولم كن الوقاق جين اء الأسرة اة عقن 
فة هى الجن التتافس على الساظة + ار الطفن ال لاية 
اغتيال عباس الأول صورة )ا كان بينهم من تنافس › يا 
التناحر » ويورى بالأحن » وقد نرى صورة أخرى لهذا ال 
فى العصين الخدت + وق يواكين كووة 19355 .وق ن 
الطبقة التركية منذ البداية الى تزعم الحركة الوطنية » وق 
فكان سعى الأمير عمر طوسون » لتكوين وغد يسعى لدى 
الف دال ان حصن وا د الأرلن فى ا 
وكان سعد ممن اتصل بهم الأمير وحدثه.فى هذا الأمر وكتب 
عتھا قی ‏ مفکرته ‏ وقد قيل عنھا فيما بعد انها ( مذكر 
أنها فكرة جميلة قامت فى بعض الرءوس من قبل ٠‏ 

ولعل عمر طوسون فى سعيه ١‏ لم يكن دقكر فى الاعثه 
سواد الشعب وتاييدهم » وكان ينظر الى المسالة من جانيها | 
فحسب ؛ فان عمر طوسون مع ما كان منه من اهتمام يمه 


لحل 


مصر » وما عرف عنئه من اهتمام بالفلاحين فى املاكه الواسعة , 
کان تركيا صميما فى قلبه وقالبه . وكان من امره ماسبقت الاشارة 
اليه فى رأيه عن تجنيد المصريين ‏ ولم تكن نظرته الى المصريين 
لتختلف عن نظرة جده الكبير مؤسس الاسرة الحاكمة » ولم يكن 
سعية الا كسعى رشدى وعدلى وثروت والسلطان قواد تفسه 
لاستكمال ما يرونه حقا للاسرة المالكة فى الحكم والاعتبار » فثترى 
السلطان فؤاد يوافق على سفر رشدى وعدلى لمفاوضة الحكومة 
البريطانية فى وضع مصر بعد الحرب ٠‏ وياخذ ممثلى بريطانيا فى 
القاهرة عليه موافقته مسيقا على سفر وزيريه قبل ان يتشاور فى 
هذا مع دار المندوب السامى 59 


وكان سعى الأمير عمر طوسون لتغيير الوضع الذى فرضته 
الحماية البريطانية على البلاد من هذا القبيل » وكانت محاولته 
لتاليف وقد من زعماء المصريين وسعيه الى سعد زغلول قى داره - 
للمذاكرة فى حالة مصر ‏ ومايجب أن يقدم اليها من الخدمة الآن ‏ 
كسعى رشدى وعدلى اليه بتلك الفكرة ٠‏ ينشدان من غير الرسميين 
التاييد بعد ان واجهتها المحكومة البريطانية برفض سقرهما لهذه 
المطالب » فهو سعى يتفقون فيه جميعا على الهدف والغاية » بل أن 
السلطان حسين قبيل وفاته كان قد أمر رشدى ياشا بكتابة مذكرة 
الى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية على وجه 
كفيل بالاستقرار » والرضى من الآمة » ثم مرض السلطان حسين 
وأدركته الوفاة قبل تبليغ هذه المذكرة » فالذى يغلب على الظن أن 
السلطان فؤاد قد أرجاها الى الوقت المناسب » واختار تحريكها قبل 
الهدنة » فاوعز الى عدلى ورشدى باتباع الخطة التى تلائم الحوادث 
الأخيرة(5) ٠‏ 


- 1919 العقاد - عياس محمود : سعد زقلول : سيرة وتحية : ص‎ )٤( 
۰. 6 


يذ 
( م ۲ - أحمد عرایی ) 


وحين رای السطان فؤاد سعى الآمير عمر طوسون › لم يرض 
عنه » فلا يريد أن يشاركه فيه آخر ۰ وكان عمر طوسون قد اتخذ 
قظوة اايتجانية في هذا :الصتدد:بالعمل:غلى اسنتقطاب سعد وغلول إلى 
جانيه » وجاءه معترضا على انقرادهم بهذا العمل وطلب اليهم _ 
( أن يقام اجتماع عام يشترك فيه جميع ذوى الراى › وهم الذين 
يقررون تاليف الوفد الذى يريدونه 2 وخير الأمور أن تدعو الناس 
الى اجتماع يعقد بمنزلى بجزيرة بدران يوم ١١‏ نوقمبر » وأن أقوم 
انا يعمل الدعوة لهذا الغرض ) ٠‏ 

وكان سعد كما يقول العقاد(ه) ‏ ( يميل اليتقديمدقى هذا 
العمل ٠‏ لما له عن المثزلة الرقيعة » وها يحتاج اليه العمل من المال 
الكثير ٠-٠٠‏ الا أن المعارضة فى رئاسة الأمير للوفد المطلوب كانت 
تقوى وتشتد قى جهات كثيرة ومنها القصر الملكى والوزارة ومنها 
أصحاب سعد جميعا بقير استثناء. ٠٠٠‏ وكان اأصحاب سعد يريدوتها 
كما قالوا - حركة شعب لا امارة وحركة استقلال لاخلاقة ) ٠‏ 


ولا ذرى الا أن سعدا قد اخذ الامير على هواه ‏ وهى على 
ماعرف عنه من فطنة وذكاء » حتى يتبين التيارات العديدة القى تنوش 
الموقف + ومالبث أن تبينه حتى سان فى تكوين الوفد المصرى ٠‏ كما 
يحب أن يكون ٠‏ وها قوى اليه تفكير » منذ البداية » وحسم السلطان 
فؤّاد الموقف بان طلب الى الأمير عمر طوسون أن يلزم دأره قاطاع 0 
ولم يعد له دور ما فى الحركة الوطنية . وما كان السلطان 
قَوّاد ليرضى أن يشاركه من أمراء الييت العلوي مايعلى عایسه أى 
يحجب سيادته للأسرة بين المصريين وبين أمراء البيت المالك نفسه ء 
وان خلف لنا من الكتب والمخطوطات ماينم عن نزعته فى امتهان 
المصريين كما كان جده الأعلى من قبل ٠‏ 


(5) المصدر السابق ص 1۹۳ ٠‏ 
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۲ -الىدابة 


حبق کول الیک فف اا وة یر فى 2 ١‏ وال س 
12 هجرية حدر أمره بانتظام أو لاد غمل اليلاد ومشايخها فى 
أول سنة ٧٩۷١‏ ۾ + 


كانت تلك هى البداية » ولعلها ضربة من ضربات القدر › فلا 
اعتقد أنه فكر فى اقتحام هذا الميدان : وما كان فى نشاته مايوحى 
باختياره هذا السبيل : ققد بدا تعليمه ‏ ككل أيناء جيله ومن هم فى 
طبقته ٠‏ ( فى المكتب الذى انشاه والدى . وفى الجامع الأزهر ٠.٠٠‏ 
وقد تعلم فى ذلك المكتب كثير من ابناء يلدتنا حتى يلغ عدد المتعلمين 
فيها نحو نصقها )(ا) ٠‏ 


ومضى عرابى فى مذكراته هذه يعدد أسماء ا متعلمين الذين 
بداوا تعليمهم فى هذا المكتب » وتنالوا شهرة واسعة فى الحياة ويرزوا 


٠ ١١ مذكرات عرايى : الجزء الأول كتاب الهلال ص‎ )١( 


۹ 


» العالم الأزمرى واللفوى الشهير الشيخ محمد حسين 
الراوى والطبيب الغطاسى عبد الرحمن بك الهراوى ؛ والكيمياوى 
الشهير عبد العزيز باشا الهراوى , وكان والدى قد آمر بترتيب درس 
فقه فى المسجد الذى جدده العامة » بعد عصر كل يوم » وبعد صلاة 
العشاء فتفقه عامة آهل اليلد فى ديذهم وصحت عيادتهم وحسسن 
حالهم بفضل قيام المرحوم والدى على تعليم قومه واهل بلده »(5) ٠‏ 

ولم تكن مصر حينذاك » ولا حتى قبيل ذلك » قفرا من النايوين 
عمن ولجوا العديد من آفاق الفكر والأدب بل والتطلع الى مستقبل 
مرموق في ميدان ميسر لخدمة المجتمع الذى نشاوا فى رحابه » أو 
الدولة التى تدير أمور بلدهم الكبير ٠‏ وان كان العمل فى الدولة أو 
بمعنى أدق فى الحكومة التى تديرها قد يكون أيسر سبيلا اذا مالمس 
العون » أى لقى التشجيع ممن يحكمون ومن بايديهم الآمور , كما 
كان على ميارك حين يتولى أمرا فيسوقه الى مايرى من منفعة وطنه 
ومواطتيه » أى رقفاعة الطهطاوى حين ينهض بامر معين فيصوغه 
الصياغة التى تجدى فى ميدان يحيط باطرافه . كما كان شانه فى 
مدرسة الألسن وفى ميدان الترجمة والتاليف ٠‏ 

ولا ننسى قى هذا المضمار , عبد الله النديم() , فهو ثمط 
متميز فى جيله وفى عصره ‏ ( فاذا كان يستحق الاعجاب من نبغ _ 
والظروف له مواتية ‏ من اسرة عريقة فى المجد أى الغنى اى الجاهء 
ونحو ذلك مما ييسر للايناء أن يتعلموا ؛ ثم يشقوا لهم طريق الحياة 
وطريق المجد » فأولى بالاعجاب من ينيغ والظروف له معاكس)ة 
لا حسب ولا نسب ولا غنى ولاجاه » بل ولا القوت الضرورى الذى 
يمكن الغنى من أن يجد له وقت فراغ يثقف فيه نقسه ٠‏ 


(9) المرجع السابق ٠‏ 
)0( أحمد امين : زعماء الاصلاح قى العصر الحديث : عيد الله النديم 
١ . (A MAE = IY — 1)‏ 
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صر اذن قفرا من الثابهين ء ولمكنها فى الواقع كانت 
الصالع الذى يزن مصالح الشعب » كما يزن مراميه 
ت تلك آفة مصر مئذ وليت أمورها الأسرة العلوية 
غنى بخيرها وتحرمه ابناءها » وكان هذا ما آدرکه 
.أبى » وكان وراء برمه بها , وان تعود مصر لأبنائها ٠‏ 
كم محمد سعيد باشا 2 وحكم اسماعيل ٠‏ وقد ظفر 
- مأبين حكم سعيد وحكم أسماعيل : فى رعاية مصر 
اكان من محمد على فى نظرته لمصر والمصريين ٠٠‏ 
مماعيل من بعد » بل كان حكم اسماعيل اشد مرارة 
حكم محمد على » بل واكثر قسادا ٠‏ 


صور هذا الفساد الذى استشرى خلال حكم 
روى عن اسماعيل باشا صديق ( المفتش ) ايام كان 
يو اسماعيل وصاحب النفون الأكبر فى دولته » انه 
3 سعرا يؤديه من يرغب فيها ٠‏ فكان على من يرغب 
.دن أن يؤدى الى جيبه الخاص من ٠٠٠١‏ الى ١٠٠١‏ 
أئكف نظار الأقسام فكان رشوتها من 65٠٠‏ الى ۷٠١‏ 
عدها الثراة من المصريين ما داموا يؤدون الجعل .. 
من الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة ‏ فرصة 
تلك الوظائف التى كانت حرما عليهم حتى كان بين 
هل القراءة والكتابة() ٠‏ 


! ما يعلل ازدياد نسبة المصريين فى وظائف المديرين 
أمين ياشا سامى : تقويم المنيل وعصر اسماعيل باشا ٠‏ 


الجزء التالث ص ٠ ١٤٥١‏ 


۲١ 


سلطائه » عنها فى آية سنة أخرى : وخاصة بعد سنة 141/1 »2 حين 
لقى مصرعه » فقد كان اسماعيل صديق فى الأصل مصريا وفلاحا ٠‏ 
فآثر بنى جلدنه ‏ كما قيل - بالمناصب وان اقتضاهم الثمن » قليس 
فى قرارة نفسه ما يحمله على حفوة آبناء جلدته أى التغقصب للترك › 
أى حتى لصاحب السلطان » وكان عاملا قويا فى نمى تلك الطبقة 
من المصريين الذين برزوا فى عصر اسماعيل ٠‏ 


ولهل هذا . كما نعتقد ‏ مما حمل الخديو اسسماعيل على 
الغدر يِه يعد ذلك , وعايروى فى هذا الصدد : 


( انه بعد انصراف كبار الموظفين من تشريفة عيد من 
الأعياد قال سمى الخديى : اذى مسرور لمشاهدتى معظم 
النيرين من دوع اللرن اير الصضري البح + 


ومما يؤيد ذلك أن تلك الظاهرة قد اختفت فى السنوات الأخيرة 
من حكم اسماعيل » وما كان أسماعيل صديق ( المفتش ) ليصل الى 
ما وصل اليه من جاه ونذوذ 2 وهى القلاح المصرى . لولا صلة 
الطفولة التى ريطت بينه وبين الخديو اسماعيل » فقد كان آخا له فى 
الرضاع ٠‏ ونشا قى حاشيته , وما كان الخديو ليفطن أنه سيذرح 
على الكيان الذى نشا فى أحضانه » وغاب عن الخديو أنه فى جشعه 
وقساده لم بخرج على ما كان عليه الخديو اسماعيل نقسه » وحمل 
اسماعيل المفتش من آثام خديويه » ما حمل » فلم يرحمةه المؤرذون ٠‏ 
وان هضوا فن الأسوة يدها حضوا فی اعلا ذكر اسماصل والتدويه 
بمآثره من مؤرخى الأسرة العلوية » خشية منها او تقربا اليها ٠‏ 


وف هذا الصدد ما كتبه أمين باشا سامى فى أسماعيل صديق 
ما ئصهة : 


۲ 


« وبذلك صار اسماعيل صديق باشا المعين فى الحقيقة 
دكل مدير ووكيل مديرية ومحافظ ووكيل محافظة ومامور 
وناظر قسم ٠‏ ويذلك صار الكل محاسيية يفعمون جيويه 
بالمال الذى يعصرونه من جسم الفلاح ليستيقوا لأنقسهم 
رضاة عتهم * 


وتف مين ماعنا سافن فى داد ها کان مق خروة اتال 
داشا المفتش ‏ أى اسماعيل صديق ‏ كما عرف » بما يفوق الخيال »› 
ويفوق ( ما كان منها لدی 1ی آمير مصرى ٠٠‏ ولقد تقد صبر الجميع 
من استمرار ابتسام الدنيا كل ذلك الابتسام لمن كان ابن فلاح وصعلوك 
الأصل ٠٠‏ ) 

قاذا جاء الى ذكر جواريه يقول : 


يوام التجؤارى کن علي ا مار ر 
ديضاء ذات دمن دبفوق كل تقددر › وخمرية مسسركرة » 
وسمراء غاتجة » وحبشية شقرية ذات أعين يقرية , 
وبرنزية موشومة ذات نهود سفرجلية وسودانية قحماء 
متقدة الدم الهائج 6 + 


وقد لا ثنرى في هذا الوصف الا صورة للتخريف الثاريخى > 
فلا أرى منه الا اأكذوبة كيرى » حتى ليعن لی أحيانا أن أدعوه - 
أكذوية عصره ء أى أكذوبة كل العصور »ء قلا تحکم على الحدث 
التاريخى الا بنتائجه وها يترتب عليه » قفاذا عدا ذلك أصبح مسلاة 
أى ملهاة تفتقد جوهر الارتقاء والتقدم فى تاريخ الحضارة والتطور 
الانساني ٠‏ 


كما كان يدعى لمأ نسب اليه من سقه وتبڈیں ۔ كما يدعى ‏ آمين 


۳ 


باشا سامى > فقد كان الخديو اسماعيل أكثر منه سقها وتبذيرا » 
ولكنه خرج على سياسة اسماعيل الخديو حين نيذ سياسة سعيد . 
وعاد الى سياسة جده الأعلى محمد على في ايثاره الترك والجركس 
على المصريين + واذا كان قد استعان بيعض المصريين فى المناصب 
الادارية ‏ كما كان شان محمد على » قانه قد حال دون ترقياتهم 
قى السلك العسكرى بما لايدع لهم ثمة سلطان عليه ٠‏ كما حال 
بينهم وبين ملكية الأراضى وكانت اكثر ( انعاميات ) الأراضى 
للعناصر التركية فى الحاشية الخديوية وفى صفوف الجيش ٠‏ وكان 
هو نفسه شرها الى الأرض قعمل على زيادة أملاكه منها حتى يلفت 
بعد سبعة عشر عاما من حكمه 56١‏ ألف فدان مقسمة الى ١١‏ دائرة: 
ولم يكن دملك فى بداية حكمه غير ١5‏ الف فدان شانه فى ذلك شأن 
يقدة الأمراء الآخرين واباح حق التماك للأجانب ولم يكن للمصريين 
قبل بمثافسة الأجانب على حيازة الأرض وتملكها » لولا أن الأجاني 
كأنوا اميل الى استثمار امواليم فى غير الزراعة » وحين سمح بحق 
التمليك الكامل لبعض أنواع الأراضى كالعشور والأواسى - جمع 
وس.ة ‏ كان ذلك تحت ضغط الحاحة الى المال » 14ص در قاتون 
الم عام ۱۸۷١‏ . ويقضى بتحصيل ضرائب الأطيان لمدة ست 
سنوات مقدما وحتى يشجع الأهالى على الأداء أباح لهم الملكية 
الكاملة لهذه الأنواء من الأآراضى ٠‏ 


ولعل سعيدا كان يصدر عن نية حليبة ‏ كما يرى عرابى - 
عندها سمح بترقية الضياط والجنود من المصريين الى مراكز القيادة 
فى الجيش » فقى ست سذوات ( ها بين سنة ١1864‏ وسنة 9581٠‏ : 
تدرج عرابى فى السلك العسكرى من نفر مجند الى رتبة القائمقام 
( عقيد ) ومثله فى هذا بطلا الثورة العرابية » ورفيقاه فيها ٠‏ على 
باشا فهمى الديب ؛ وعبد العال باشا حلمى فقد تدرجا بدورهما من 
تحت السلاح الى أرقى المناصب العسكرية ٠.٠‏ 


Y٤ 


ولم يشجع اسماعيل هذه السنة التى استنها سعيد بترقية 
المصريين فى السلك العسكرى » فبقى أحمد عرابى فى رتبة القائمقام 
عند ف عه هاما > وري الى الرقة الثالية الإ عة 
توفيق » وكان شفيعه فى هذه الترقية » أن زوجه كانت آختا فى 
الرضاع لاذميرة أمينة الهامى زوجة توفيق وبقيت عناصر الجركس 
هى الغالبة فى القيادات العليا مما كان سببا فى تحرك المصريين 
ضد التفرقة بيثهم ودين زملائهم من الجركس والأرناؤود + وكانت 
شرارة الثورة العسكرية التى تحولت الىثورة قومية شعارها(مصر 
للمصريين ) بزعامة أحمد عرابى القلاح المصرى » وكان حرص 
قادة الثورة من الضباط على الحاق صفة مصرى باسمائهم للدلالة 
على هذا الاتجاه وتاكيده 

فآذا كان سعيد قد ششذ عن تلك السياسة المقررة فى آسرة محمد 
على ٠‏ فقد اتهمه آفراد الأسرة بالغفلة والبله وما كان فيهم من يحبه 
أى يؤثره بمحمدة كالتى ؟ثره عرابى بها ٠‏ 


ولم يكن غدر الخديى اسماعيل باخيه فى الرضاع وصفيه 
وموضيع تقديره وئقته أسماعيل باشا المفتش الا لأنه رآه قد حشد 
المناصدب الهامة فى الدولة بمن يدقع الثمن من المصريين ؛ وتختفى 
تلك الظاهرة باختفائه فى ماساة اشبه بالملاحم المروعة , فلا ترى 
بو اناري عام :1109 موا راخدا > أن يهن على مقا ادرا 
الا من لان يكنف الحاكم ٠٠‏ 


وھ فى اق | سحن غيل د كا مقرل این کا ريد 
الضباط والرؤساء الشراكسة والترك على الوطنيين فى المعاملة 
() عيد الرحمن الراقعى يلك : الزعيم أحمد عرايبى ‏ كتاب الهاذل العدد 
فى اواخر عهد الملكية » وقيل قيام الجيش بحركته فى ۲۳ پوليو ٠ ١16”‏ 


o 


پر غم ماید! حهنهم من العجز والجهل وعدم الكفاية 2 مما ظهر اثره 
جليا فى الهزائم التى حاقت بالجيش سنة 1841/5 ۱۸۷١‏ فى حرب 
الحيشة ؛ وعلى ماكان لهذه الهزائم من أسوا الأثر ٠‏ فان اسماعيل 
لم يحاسب اولئك القواد والضباط على ما وقع متهم من الاهمال 
والتقصير ‏ وقيل انه اعتزم محاكمة راتب باشا قائد هذه الحملة , 
ولكنه ماليث أن رجع عن ذلك +٠‏ ذقريةه اليه وجعله من خاصسة 
بطانته ٠٠‏ وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفئة . فكانت لها 
الحظوة لدية ء ثم لدی الخديو توفيق › ولو ظلت روح المساواةالتى 
بثها سعيد فى الجيش سائدة فى عهد اسماعيل وتوفيق ٠‏ لما قامت 
الثورة العرابية » لأن عرابى وصحبه لم يثوروا الا حين طفح الكيل 
من محاباة + امكال عثمان باشا رفقى للترك والغسراكسة > 
واضطهادهم لاضباط الوطذيين ٠‏ قعرابى وصحبه كانوا على حق 
فى الوهلة- الأول عن الخؤرة: ن الطنيعة الشرعة مفظيارة ا 
كراهية الظلم والاضطهاد ٠‏ ومن صفات النقس الانسانية الشثورة 
على المظالم » ولم تكن المظالم التى يشكو منها الضباط الوطذيون 
مقصورة على حرمانهم حقوقهم فى الترقى ٠‏ بل كانوا كذلك هدفا 
لأشد ضروب العنف والارهاق » اذ كأن يكفى أن تلصق باحد منهم 
تهمة ما ولولم تكن صحيحة . لليكون جزاؤه أن تنزع منه درجته أو 
يقصى عن منصبه » أى ينقى الى أقاصى السودان وتصبح حياته 
عرضة للخطر لآوهى الأسباب ) ٠‏ 


( فالثورة العرابية كانت ثورة دفاع عن الدق > ودقاع عن 
الحياة » وليس من يذكر ما كان عليه معظم الرؤساء الشراكسة 
والترك والأرناؤود من الغلظة والغطرسة ٠‏ والزهو والخيلاء والزراية 
بالوطنيين » فان هذه النزعات كانت فاشية فيهم لا قى مصر وحدها 
بل قى سائر بلاد السلطئة العثمانية القديمة » اذ كان العرب يعاذون 
سوء معاملة الترك لهم واضطيادهم أياهم » وكانت هذه المعاملة من 


۲۹ 


أسباب قيام الفتن والثورات قى السلطنة العثمانية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى ) ٠٠‏ 


( ومادمنا فى صدد الأسباب المباشرة للثورة فلا جدال فى أن 
ظهور أحمد عرايى » كان فى مقدمة هاتيك الأسياب » فهو الذى بث 
فى نفوس الخسباط روح التضامن والاتحاد للمطالبة بحقوقهم 
المهضومة » وتقدم الصفوف لعرض مطالبهم جهارا على ولاة الأمورء 
وكانت هذه المطالب فاتحة الثورة ۽ فهذه الجراة كان لها اثر كبير 
فى ظهور الثورة ٠‏ ولو لم دظهر عرابى » ولو لم تكن له ذلك الشخصية 
التى اجتذبت اليه صفوف الضباط » وبثت فيهم روح التصامن 
والاقدام » لكان محتملا الا تظهر الثورة العرابية » أى لظهرت فى 
زمن آخر » وف ظروف وملاہسات أخرى غير التی ظهرت فيها ) ٠‏ 


وكانت الساحة فى مصر وفى غيرها من بلدان الدولة العثمانية 
قد اخذت تموج بشتى التيارات لعل أولاها بالتئويه والاعتيار ما كان 
حينذاك من دعوات الاصلاح والتجديد كحركة محمد بن عبد الوهاب 
ف شحف + والشوكانى فى اليمن e‏ والسنوسية 0 وقد اختار السيد 
محدكد بن على السذوسى درقة لتكون مقرا أدعوتة وامارته 0 وأقام 
زواياها بحيث يسهل الدقاع عنها ٠٠‏ 


وكانت حركة الاحياء الدينى فى القرن الثامن عشر خير تمهيد 
لليقظة الاسلامية قى القرن التاسع عشر ١‏ وتمثلت اليقظة الاسلامية 
فى ناحيتين نهضدة دينية ونهضة دنيوية ٠‏ وقد تمثل الناحيتين حكيم 
الاسلام وفيلسوفه الكبير ااسيد جمال الدين الأفغانى » وحين نزح 

)۷( ع الرحمن الرافعى بك : عصر أسماعيل الحزء الثانى ص ١١١‏ 
يعنوان ٠‏ جمال الدين والثورة العرابية ` 


¥ 


الى مصر واتخذها مقرا ل عوته کان تبته فيها أزلى نبت فى بلد عن 
يلاد الا..لام وكان من مريديه وتلاميذه محمد عبده » وسعد زغلول › 
وعبد الكريم سلمان » واللقائى وابراهيم الهلباوى » وكان لهؤلاء 
جميعا اثر مبارك گی التيضة المصرية الحديثة الدينية والدتيوية . 


وبقدر ما كان من حفاوة توفيق بالأفغانى قبل أن يلى الحكم 
خلفا لاسماعيل » بقدر ما كان عن غدره په ٠‏ وابعاده عن مصر قی 
اسو صورة أى على حد قول الرافعى(") : ( كان نفيه غاية فى 
الفسيوة: والفون > اذ “قيهن عليه ليلة الأكد«سادفن :رحفان وة 
5 52 أغسسطس سنة 1481/5 وهو ذاهب الى ديته هو 
وخادمه ‏ ابو تراب . وحجز فى الضبطية » ولم يمكن حتى من أخذ 
ثيابه »> وحمل فى الصباح فى عربة مقفلة الى محطة السكة الحديدية, 
ومنها نقل تحت الراقبة الشديدة الى السويس ء وأذزل منها الى 
باخرة » فى صبيحة الثلاثاء ۸ رمضان سنة 11995ب ۲١‏ اغسطس 
سنة ۱۸۷١‏ , اقلته الى الهذد » وسارت به الى بمباى ٠‏ ولم تتورع 
الحكومة عن نشر بلاغ رسمى من ادارة المطبوعات بتاريخ ۸ رمضان 
سنة ۱۲۹١‏ » ذكرت فيه نفى السيد بعبارات جارحة » ملؤها الكذب 
والافتراء » مما لا يجدر يحكومة تشعر يشىء من الكرامة والحياء 
أن تسف اليه » فهى قد نسبت اليه السعى فى الأرض بالقساد > 
ويعلم الله أنه لم يكن يسعى الا الى يقظة الآمة وتحريرها من ربقة 
الذل والعبودية » وذكرت عنه أنه رئيس جمعية سرية من الشبان 
ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا ب وحذرت الئاس هن 
الاتصال بهذه الجمعية ٠‏ ومن المؤلم حقآ أن يتقرر النقى ويصدر مثل 
هذا البلاغ من حكومة يراسها الخديى توفيق باشا » وهى على مائعلم 
من سايق تقديره للسيد » ومن وزرائها مجمود باشا سامى البارودى, 
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ناظر الأوقاف وقتئذث » وقد كان من آصدق مريديه وأنصاره ٠‏ فتامل 
كيف يتنكر الأنصار والأصدقاء لاستاذهم » والى أى حد يضيع 
إلىقاء دين الئاس !! ولاندری كيف صاخ البارودى نفى السيد حمال 
الدين الأفغانى واث شترك فى احتمال تبعته ٠‏ واذا لم يكن مواققا على 
هذا العمل المنكر فلم لم يستقل من الوزارة » احتجاجا واستنكارا ؟ 
لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادثة لايمكن تسويغه أو الدفاع 
عنه دآى حال ٠٠‏ وأقام بحيدر أياد الدكن وهناك كتب رسالته فى 
الرد على الدهريين ٠‏ والزمته الحكومة البريطائية بالبقاء فى الهند 
دحتي انقضى أمر الثورة العرابية ) * 


وقد يكون فى هذا الحكم الذى ساقه الراقعى بعض القسوة , 
ودعل من التقاصيل ماغاب عنه » فلا يعسر فى مثل هذا الحكومات 
المطلقة ان تخفى ما تلجأ اليه عن بعض المشاركين فيها ٠‏ فلا نرى 
ية اشارة لهذا منه أى ممن تناولوا سيرته ويبدى أن الأمر صدر من 
الخديو توفيق مباشرة دون موافقة مجلس الوزراء » وحتى دون 
عنهة + وقالنا ف اشم ون كت كرزاء عا كه العواكن 
الرسمية 0 وكان جهو ل سامى البارودى أول الضالعين فى ذورة 
عرايى ٠‏ أما فى ذلك التاريخ الذى نفى فيه جمال الدين الأفغانى 
و اوعد عن مصدر لم تكن الحركة العرادية قد دات 0 ولم يكن كمة 
تجمع للضباط يوحى بالتمرد او الخروج على سياسة الحكم وان کان 
الدرم به يوحى يما يمكن أن يحدث ٠۰‏ وقد حدث فى وزارة تويار 
0 ۸ فيراير سدئة 1۸۷۹ ) وفى أول دوم من ولايتها أنه قأم ( تحىق 
ستمائة ضابط برئاسة البكباشى لطيف بك ( ياشا ) أحد كبار أساتذة 
المدرسة الحردية ‏ وصفة الرافعى ‏ ( بأنه ضآبط اشتهر بالشجاعة 
والكفاءة واس-تقلال الفكر ٠٠‏ فلما اقترب المتظاهرون من وزارة 
الخارجية لمحو! توبار باشا خارجا متها راكبا عريته .فلم يكادوا 
يبصرونه حتى أحاطوا! بالعربة من كل صوب ۰۰ وهجموا على توبار 
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وأمسكو! يتلابييه وطرحوه ارضا واعتدوا عليه بالضرب ٠١‏ واقتحم 
الضباط ؟يواب الوزارة واحتلوا غرقها وقاعاتها وحبسوا نويار . 
ورناض و السين ريفرئ ولون فى اعد غرف الدون ‏ الأغلى: + 
وصار الموظفون الأجائب الذين بالوزارة تحت رحمة الثوار ) ٠‏ 


) قلما اشتدت الحال وتراعى نبا ماحدث الى قتاصل الدول 
ذهب قنصل انجلترا العام توا الى السراى حيث قابل الخديى وانهى 
اليه نبا الهيجان وطلب اليه التدخل ٠‏ فابتهج اسماعيل فى سريرة 
نفسه من هذا الطلب » لآن فيه معني الالتجاء الى سلطته ٠‏ لأنقان 
الوزارة واعادة الأمن الى نصايه +٠‏ مادر اسماعيل ٠٠‏ وذهب الى 
موطن الهياج > قلما شاهده المتاظرون استشعروا الهيبة التى له 
فی النفوس » فوتقوا له واقسحوا له الطريق ٠٠‏ وسكتت ثائرة معظم 
الضباط ٠٠‏ واطاق سراح الوزراء المحبوسين › وامر الخديو 
بحراستهم الى متازلهم > وانتهت المظاهرة يسلام وعاد الخديو الى 
سرای عايدين ) ٠‏ 


ويتاقش الرافعى ماشاع من أن هذه المظاهرة من تديدر الخديى 
اسماعيل + وينقيها رغم أن من قاموا يها لم يكن لهم اشر من بعد فى 
أحداث الثورة العرابية ٠٠‏ ولعله فى تعاطفه مع القائم بها - 
البكباشى لطيف بك سليم مايحمله على ابعاد أية شبهة عن تواطئه 
مع الخديق اسماعيل › قهو ‏ كما يقول ‏ ( من أكير نصراء المرحوم 
مصطقی كامل ياشا فى الحركة الوطنية الحديثة » وهى والد صديقنا 
الوطنى الكبير فاد بك سليم)(8) ٠‏ 


ویری عرابى(5) : ( أن المظاهرة كانت من تدبير اسعغاعيل 


(۸) الراقعى : عصر أسماعيل الجزء الثاني ص ١؟‏ وهامش تفس 
الصفحة ٠‏ 


(9) مذكرات : الجزء الأول ص ٠ +١‏ 
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وصنعه ليتخلص من الوزارة النوبارية ٠٠‏ فاوعز الى جاهين باشا 
كنج ب صنيعته المشهور بخلق تلك الحركة الصبيانية » وهذا حمل 
صهر لطيف بك سليم الضايط بالمدرسة الحربية على أخذ التلاميذ 

والذهاب الى المالية يمن ينضعم اليهم من الغوغاء » فيصيحوا 
متظاهرين بالتظلم من عدم صرف مرتباتهم المتاخرة من عشرة أشهر, 
وينسيوا ذلك التأخير الى الوزارة المذكورة ء ويطاليول يسقوطها ٠٠‏ 


ولعل اسشاعيل كان يدرك كماما وفعلم 'مسلك عراب وصتعية 
منهم لما تالمهم من جيف على يديه ١‏ فايتدرها سانحة للبطش بهم ٠٠‏ 
وكان أن ( طلبنا رئيس التشريفات عبد القادر ياشا ٠‏ واخبرنا بان 
الخديى علم باننا هيجنا التلاميذ والضياط وأغويناهم على الأحاطة 
بالمالية » وأنه سيجرى تحقيق ذلك ) ٠‏ 


وييدى أن ادعاء أسماعيل قد وجد أذنا صاغية » لاسيما »> وآن 
تدبيرها كان باتفاق مباشر بين صنيعته جاهين باشا كنج » وصهرد 
لطيف بك سليم » ولم يكن عرابي فى تلك الآونة بالقاهرة ٠‏ وقدم 
اليها اليوم السابق على وقوعها ( قكيف يتصسون منصف 
كما يقول عرابى ‏ اننا نستطيع اهاحجة تلاميذ الحربية » وغيرهم 


واحدة € 


ويقول عرابى : ( لما تخلص الخديو اسماعيل من ضغط الوزارة 
[القتاظلة خي تحصن اروا علية: وانتقامها عة قاض تلك الالحوية 
الصبيانية الى والى محمد بك النادى » وعلى بك الروبى من آمراء 
الجيش » وقد طلينا رئيس التشريفات عبد القادر ياشا حلمى واأخيرنا 
بان الخديو علم باننا هيجنا التلاميذ والضباط وأغويتاهم على 
الاحاطة بالمالية وانه سيجرى تحقيق ذلك » فان ثبتت ادانتنا عوقبنا 


۳١ 


بالعقاب الواجب ؛ وكذلك طليئا مأمور الضبطية محمود ساحى باشا 
البارودى : وأخبرتا يما أخبرنا به عبد القادر باشا حلمى ٠‏ فاجيناه 
نمثل ما أجينا به من قبل » وانصرفنا » وقد آنست فيه تأففا من الظلم 
الاستيداد وميلا مع العدل والدستور ) ٠‏ 


ولعلها كانت المبادرة الأرلى لاتجاه البارودى الى متاصرة 
الثورة العرابية والوقوف الى جانبها , فان الحركة العرابية لم تكن 
قد أسفرت بعد عن اتجاهها القومى ء وان ( مصر للمصريين ) الا بعد 
أن لمست تاييد الشعب ومناصرته › مما سياتى تفصيله فيما بعد ٠‏ 


رذن 


1/9 - عود على بدء 


« ايها الاخوان ٠‏ إنى نظرت فى آحوال هذا الشعب 
المصرى» من حيث التاريخ ٠‏ فوجدته مظلوما مستعيدا 
لغيره من أمم الآرض ؛» فقد توالت عليه دول ظالمة كثيرة 
كالهكسوس والأشوريين والفرس › حتى اهل لیبیا 
والسودان واليونان والرومان ٠‏ هذا قبل الاسلام › 
ويعده تقلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة 
كالأمويين ٠‏ والعباسيين والفاطميين من العرب والترك 
واأكراة + والشركس ‏ او گرا عا اوت را عاديا 
حتى احتلتها فى أوائل هذا القرن فى زمن بونابرت › 
وحيث أنى اعتبر نفسى مصريا › فوجب على أن أربى 
هذا الشعب > وأهذيه تهذييا حتى أجعله صالحا لأن 
يخدم بلاده خدمة صالحة نافعة ويستغنى يتفسه عن 
الآجائف: < وك وطدت: تفش على انراق هذا الرائ من 
الفكر الى العمل(١)‏ » 


)١(‏ الجزء الأول ص ١١‏ كتاب الهلال المعدد ۲۳ جمادى الأولى 
389 7 فيراير 1987 ٠‏ 


۳ 
( م ۳ - أحمد عرایی 


كانت تلك هی الخطبة التى ألقاها محمد سعيد ياشا ‏ كما 
يقول عرابی فى مذكراته ‏ فى مادبة أدبها بقمصسر النيل للعلماء 
والرؤساء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة » واعاظم رجال 
الحكومة ملكيين وعسكريين بعد تذاول الطعام فى سرادق كبين ٠‏ 


( قلما آنتهت الخطبة حرج المدعوون من الآمراء والعظمساء 
غاضبين حانقين مدهوشين مما سمعوا » وأما المصريون فخرجوا 
ووجوههم تتهلل فرحا واستيشنارا 0 وأما أنا قاعتيرت هذة الخطية 


ومحمد سعيد هی ابن محمد على الكبير › الذى ولد فى مصر, 
وكان هولدة :فى الاسكندرية عام ۱۸۲۲ م ب ۷٣۷‏ هاء ولعل تقردة 
يذلك من بين أبناء محمد على ما حيبها اليه ء وكان موضع رعاية 
وحرص على تنشئته عقلا وبدنا فكان يرعى ماکله ومليسه وتعليمه 
رملوكه » وكتب اليه مرة يقول ٠‏ وكان قد بلغ الرايعة عشر من سنه , 
يقول : ( قد وصل الى علمى نبا عدم التفاتك الى دروسك وميلك 
للراحة والرقاد > وميلك لمصاحبة القبودانات القديمة الذين لا يدرون 
شيكا عن الد ات وتزك همالسة عن تكحض متهم ملك الأثسانية ., 
وقد سيق ونبهنا عليك يدوام الانتباه للمدرس ؛ والسسير بالمشى 
والحركة لعدم حصول السمن(") » والواجب عليك الأئتلاف بمن لهم 
معرقة بالآصول الجديدة العارفين بالحاكم » والوقت » والاهتمام فى 
تعلم الأصول منهم حتى لايقال أن ابن محمد على سىء الخلق ٠‏ وان 
هذا السير ليس سين الآداميين » فلا تغير نشاتك الأصلية كما سبق 
النصح لك , وتعظم كبرائك والتزام التواضع عصداقا 
والأحاديث ٠‏ وتسعى فيما يكون له على شانك ويمنه تعالى . 


(؟) السمن أى البداتة ٠‏ 
٤‏ 


ساحضر الى الاسكندرية لامتحانك امام أحد المدرسين » فاذا ظهر 
عدم الالتفات للمدرس ٠‏ وعدم ازالتك ثقل جسمك وعدم الاجتماع 
على عادمی الأدب › والاقتداء يفارس أفندىالمدرس بالتطبع بأخلاقه 
لاتصافه بحسنها » وعدم تتاول الطعام بالنسية لاستنكافه , 
استعمال الشوكة والسكين لأنه صوفى ء فيلزم الاصغاء لهذه وترك 
عا أنث علله , والميل والرغبة ال ىالتواضع لتكون مقبولا عند والدك 
وعند التاس فضلا عن علو شائك ) ٠‏ 


لوطت م فی حسم وا فا ر کار للد دزي عاك 
ىخان وقيل انه كان يالف الأظعفة 'الدسمة الى رهما غلنه ابوه ٤‏ 
وكان يجدها؛ فی بيت صديقه م مانيمودى دی لسيس تائب القنصل 
الفرنسى ٠‏ وأصبح دى لسيس من يعد صديق عمره فى الاسكندرية 
ودباريس 4 وكان لذلك أثره فى منحه امتياز شق قناة السويس 5 
واستهل حكمه بتلك المأثرة التاريخية لا فى حمصر وحدها بل فى العالم 
أجمع حين ؟جاز وصل البحرين الأبيض والأحمر ٠‏ وكأن فيه لمصر 
ميزة كبرى أضاعها الخديى اسماعيل بسفهه وتبذيره وفرض السذرة 
على المصريين فى حذرها وان كان سعيد قد أهدى البشرية قناة 
السويس الا أن ذلك كان على حساب مصر والشعب المصرى البائس , 
حين قام اسماعيل من بعد ببيع اسهم القناة الى انجلترا فى صفقة 
e EE‏ 


ولعل أامجد ما قام يه سعيد اصدار « اللائحة السعيدية» فى 
ه أغسطس ١1858‏ التى اباحث الملكية الخاصة للتطيان وحرية 
التصرف فيها بالبيع والرهن » واعفت الفلاحين من المثاخرات التى 
كانت عليهم وقدرت حيئذاك بثمانمائة الف من الجذيهات 8 فاقيل 
المصريون على حيازة الأرض واقتنائها » وبدات تتكون طبقة من كبار 
الملاك » وسرعان ما أخذت تنافس طيقة الذوات التركية ثراءها 


و 


وان قصرت عن أن نافسها الجاه والسلطان » ولم تكن اللائحة 
السعيدية » وما قررته من حق الملكية الخاصة للفلاح هى وحدها 
العامل الأول فى نشاة طبقة الأعيان المصريين فان الفلاح ظل فى 
شك من نوايا الحكومة قبله فلم يقبل على حيازة الأرض اقبالايوحى 
ينشأة طيقة مالكة من الفلاحين ٠‏ وصرح فى العام الثالى لاصدار 
اللائحة السعيدية لمن يرغب منهم فى ترك أطيان من أطيانه للميرى 
وظل هذا التصريح ساريا حتی الفى عام 866 , ققد وقر فى ذهن 
الفلاحين لكثرة ما نالهم من عنت الحكم وعسسفه وأحابيله التى 
دون مصلحتهم » ولكن الخطوات الأخرى التى خطاها سعيد للصلحة 
المصريين » وضعت بذرة قوية لنشآة تلك الطبقة الصميمة من الأعيان 
المصريين » فقد عمل على أن يشرك المصريين قى المناصب الادارية 
بنسبة الثلث منهم ٠‏ والثلثين من الأتراك » وذلك فى وظائف حكام 
الاخطاط » ونظار الأقسام دعحد أن كانت تلك المناصب كغيرها من 
المناصب الادارية الاخرى ووقفا على الاتراك وحدهم + ودا يتذفيذ 
ذلك فى مديرية الدقلهية ثم فى باقى الديريات(") ٠‏ 


وجاء اسماعيل فهدم كل ما كان راسا على عقب مما ادى الى 
الثورة العرابية فى النهاية » فلم يشجع المصريين على ملكية الأر 
وكانت أكثر ) انعاميات ( الأراضى للعناصر التركية فى الحاشية 
الخديوية وفى صفوف الجيش > وكان هى نفسة شرها الى امتلاك 
الأرض فعمل على زيادة املاكه منها حتى بلغت بعد سبعة عشر 
عاما من حكمه 16١٠‏ الف فدان مقسمة الى ١‏ دائرة ولم يكن يمتلك 
فى بداية حكمه غير ٠١‏ الف فدان ٠٠‏ وهی التى عرفت پاس 


)١(‏ أمين سامى باشا : تقويم النيل » المجلد الآول من الجزء الثالث 
صز قل ٠.‏ 


دن 


( الدائرة السنية ) ولم يجن اسماعيل فى النهاية غير قبض الربح 
فا تت الاي حية امشات الاب الغالى الط اى ى اناا 
وقرنسا ) وكانت برقيته الى اسماعيل فى السادس والعشرين من 
شهر يونيى تعلنه فيه بخلعه وتولية أبنه محمد توفيق باشا(؛) ٠‏ 
وكان نص البرقية › كما يلى : 
دان السصهوبات الداخلية والفارجية الى وفعت أخيرا 
فى مصسر قد بلغت من خطورة الشسان حدا يؤدى 
اسكمزارة الى امات الشاكل :و الغاطن لسن والسلطة 
العثمانية » ولما كان الباب العالى يرى أن توقير أسياب 
الراحة والطماتيثة للأفلين من اهم واجياتة وعما يقضى 
به الفرمان الذى خولكم حكم مصر , ولا تبين أن بقاءكم 
فى الحكم يزيد المصاعب الحالية فقد أصسدر جلالة 
العيلطان ارادج اء على قران مسي الور اة اتاد 
منصب الخديوية فى مصر الى صاحب السمو توفيق 
اكا و رمات الإدازة النتنة عراف اح إلى سيموه 
بتنصيبه خديويا لمصر » وعليه ادعو سموكم عند تسلمكم 
هذه الرسعالة الن الكل عن بكم مهي احتراها 
للقرمات السلطانى ) ٠‏ 


ر وف يوم الاثنين ٠١‏ يونيى غادر اسماعيل باشا أرض مصر 
على ظهر الباخرة المحروسة ‏ وعئ"الباشرة التي عاد همير .على 
طيرها الاك فاروق ادو لوف امسر فحن عن فى ا يلين 
7 (0 ۰ وتحوى كتب التاريخ الكثير من التفصيلاتعنهذه 


الخديق أسماعيل ` أو عهد التتاقضات ص 10۹ ۰ 
)٥(‏ أحمد حسين : المصدر السايق ص ٠ ٠١5١‏ 


۷ 


الأيام الأخيرة لحكم اسماعيل » والأعوال والمجوهرات التى اصطحبها 
معه عند سفره » وكيقية وداعة لابنه ووصاياه له ) ٠‏ 


ويعلق طيب الذكر والأشر الأستاذ أحمد حسين على ما كان 
يقوله : 

( وقد كنا نحب أن نقول كلمة عطف أو انصاف الخديى 
اسماعيل › كما قعلذا مع سعيد باشأ »> كنا ندب أن ذقف 
أعام مشروعاته لزيادة أراضى مصر الزراعية كل هذه 
الزيادة وانشاته المصاتع وقفة اكيار » ولكن يحول 
بيننا وبين ذلك أن اسماعيل كجده محمد على باشا من 
قبل قد فعل كل ذلك باعتباره يعمل فى مزرعته الخاصة 
ولم ينظر الى الشعب المصرى » الا باعتباره قطيعا يعمل 
الخدمة أغراضه ٠٠‏ وعندما كان اسماعيل يغادن اليلاد 
لم تكن وصيته لابنه توفيق ‏ اذا صح ما نقل لنا عنها 
- وصية حاكم لحاكم يخلفه فى الحكم فيطلب هه الدر 
بالشعب والآمة ء بل وصية رجل يترك ضيعةلابنهويطلب 
منه البر باخوته وآفراد أسرته حيث قال : 


أقد اقتضيت ارادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعن 
الدنين خديى مصر › قاوصيك بالذوتك وسائر الآل برا , 
واعلم آنی مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن ازيل 
يعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك بعضص الارتباك. 
على انی واثق بحزمك وعزمك فاتبع رای ذوى شوراك 
وكن أسعد من أبيك ) ٠‏ 


أن هذه الوصية ليست صحيحة بهذا الوجه » ميقى اسراف 
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اسماعيل على شهواته وملذاته وقصوره وحقلاته ونيعه لهم قذاة 
السويس » واغراقه مصر فى الديون ليلقى ظلا كثيبا على انجازاته 
الأخرى ٠٠"‏ الا أننا لا نستطيع أن نقول كلمة عطف على اسماعيل 
كتلك التى قلناها عن سعيد ياشا الذى أحب مصر وأحب الشعب 
المصرى وبذل كل جهده لاسعاد الفلاح المصرى والارتقاء به ) ٠‏ 


ويعرض عرايى يدوره لخلع اسماعيل ورحيله عن مصر (حيث 
أقلثه الباخرة المحروسة الى نابولى بايطاليا -ويضيف ‏ وكانت 
معه أوراق مالية ‏ بون - دعبل ثلاثة عشر مليونا هن الجنييات 0 
كما صرح بذلك اينه الخديى توفيق بحضوری وحضور خيرى باشا 
ركن الدتو ان الخ ب واشت عند الرحمن الآنيارئ امام اا 
فى اثناء تناول طعام الافطار على المائدة الخديوية فىشهر رمضان 
سنة ٠ ۱۲۹٩‏ أن قال : 


ياليته ترك لاحكومة ولى ستة ملايين لاصلاح شانها - 

( ولما وصل الخديو اسماعيل المعزول الى محطة مصر ؛ وقف 
توفيق مودعا والده وعيناه مفرورقتان » فعانقه والده كم قال له : 
( ويكرر عاجاء من قبل مما دونه الأستاذ أحمد حسين ) ويضيف : 
( ثم سار القطار الخصوصى حتى وصل الى الاسكندرية ٠‏ ثم ركب 
الزورق المعد له وتبعته زوارق المشيعين الى أن صعد فوق السفينة 
المحروسة » وهنا نظر الى الثغر نظرة المودع الآسف قغليه الدمع 
فيكى وأبكى كل من كان معه من أتجاله وآل بيته ) ٠‏ 


ومما يجب أن أقوله قى صدد رحيل الملك فاروق حين عزله 
يحكم صداتي بالتورة 4 أو حركة الجيش , كما آحب أن أدعوها - 
حينذاك : أن الماك رغب أن يصدب معه تابعه ‏ يوللى ‏ فلم يسمح 
له ٠‏ وكان بوللى هو الذى يقوم بتهريب أمواله الى بنوك سويسرا ء 


- 


ويودعها باسمه فى حساب سرى ‏ فلما نزل الى ايطاليا » كما نزل 
جده من قبل » لم يكن يماك ما يكفل له حياة طيبة ٠‏ فكان الملك سعود 
اين عبد العزين عاهل السدودية حينذاك يمده بما يكفيه » حتى انقطع 
هذا المورد يوفاته » ولا توفى الملك فاروق لم يجد ابناوّه واحفاده 
ا أودهم ين الل وكاتوا يعيشون يديتذاك فی شرا > 


ويلى توفيق الحكم » ولم يعد كما عرف قبل أن يلى الحكم , 
وقادته سياسته الخرقاء الى الثورة عليه » والفضب منه شعديةقيل 
أن کن فة بي انعد عرابي مزا لوقف ٠‏ والتفء الشعب 
حوله فضلا عن الجيش وكانت الثورة العرابية ٠‏ 


- بلبلة وبلبال 


تمر مصر بمثل تلك الحيرة التى نشأت على يد توفيق › 
تقسه مثالا للتتاقض بين ما كان منه من قيل » ومأ انحدر 
سک , ولعله لم يكن یامل أو یجول بخاطره أن يخلف اسماعيل 
ع مصر » ولعل اسماعيل نفسه لم يكن مما يدور فى خاطره 
توفيق ءفقد كان توفيق أبنا لجارية › لم تذل من اسماعيل 
قصيرة ولم تكن له زوجا ٠‏ كما يقول الدكتور هيكل فى 
0٠‏ ( ولم يكن اسماعيل يومئذ وارثا لعرش سعيد ٠‏ أن 
كبر الأسرة مايزال حيا ٠‏ لذلك لم يلقت مولد توقيق نظر 
ا كان من زراية أميرات العائلة الماكة لآمه . فلما حصل 
على فرمان وراثة العرش للولد الأكبر › انقليت الزراية 
على الاين .. وشارف اماع اهله افن عدم عطفيم 
ت + وثبت عدم عطفه على توفيق وعدم رعايته اياه فى 
ى أن يكون عرشه لدسين هن بعده ٠‏ وكان يستطيع ذلك 


كتور محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية ‏ الخديى توفيق 
5 وقد ولد الخديى توقدق فى ١5‏ نوفمير سنة ۱۸۵۲ + وكانت 
عيل سسينة ۱۸٦۳‏ ء يعد مولد توقيق بستوات ˆ 


4١ 


اعثمادا على أمومة توفيق . أو بالتخلص منه كما كان يفعل ملوك 
ذلك العصر فى تركيا » لكذه لم يكن يتعجل النظر فى أمر لم يكن 
فى حسيانه وقوعه قبل زمن طويل » وكفاه وجود توقيق يمعزل .عنه 
فى قصر له مقتصرا على ادارة أراضيه ) ٠‏ 


ولعل توفيق ٠‏ حقى بعد عزل ابيه اسماعيل » لم يدر فى خاطره 
أن يخلفه ؛ وكان يعلن أنه ( عقيد اليد فى العمل حتى يرد الفرهان 
يتعيينه )(1) + وحين فوجىء بالخسر وفزع له كما يقول الدكتور 
هيكل فى ترجمته له - ( حتى لقد قابل موظف قصره الذى ابلغه 
اليه أسو؟ مقابلة بان صفعه » فائه شعر منت ذلك الحين بان التركة 
التى آلت اليه أعباؤها تركة مبهظة مذوفة » ترى ماذا عساه يصنع 
بازاء آبيه » ويازاء تركيا . وبازاء الدول وتدخلها فى شئون مصر ٠‏ 
وبازاء الآمة المصرية المتوثبة للحركة بل للثورة ؟ ) ٠‏ 


. لقد أراد أن يبرز ولاءه لأييه » وكان يدرك حقوته له . فتنازل 
عن عشرين ألف جنيه من مرتباته السنوية كى تبلغ مرتبات اديه 
خمسيين الف جذيه-, ودين رفعت_أليه مرتبات البيت الخديو اهر 
تالخاء الراب المعين لوالدقة وؤوجة .وقدوها بكمسة وحتسوالق 
جنيه ‏ تقريبا منه للأمة وأنه يشاركها متاعبها المالية ٠‏ 


ولعل اسماعيل » وقد رأى الأمر يخرج على ارادته .وانتوفيق 
قد أصبح خديوا على غير ما يرغب › قد رای أن يستقطبه الى جانبه 
واللو لاء لأسرته وأيدى له من العطف مالم يحظ ده من قبل ٠‏ ( وف 
الأيام التى انقضت مابين تبوء توقيق عرش ابيه وسفر اسماعيل 
- كما يقول الدكتور هيكل(") - من بلاد عزيزة عليه كانت عواطف 


() من حديث له مع مكاتب التيمس ٠‏ 
(۴) تراجم مصرية وغربية : الخديى توفيق باشا ص ٠ ۷١‏ 


E 


وة والينوة بينهما كخير مايمكن أن تكون فى مثل هذا الظرف 


صيب ) ° 


ولعل هذا ما يفسر موقف توقيق قبل أن يلى منصب الخديوية › 
_قفه بعد أن وليه » فمن قبل نراه ضالعا مع الأفغانى فى محافل 
سسونية , وقد عمل على الدعوة له بين أصحابه واتباعه من 
سونيين ٠‏ حتى أنه ذهب ومعه سليم نقاش . كمترجم ‏ الى 
صل الفرنسى » وأعلن له تاييده لسياسة بلاده الرامية الى خلع 
ماعيل » وطالبه والتدخل من أجل تحقيق هذا الهدف › وتولية 
يق ٠‏ ونشرت جريدة ب مصر - الموضوع على صفحتها الأولى فى 
يونيو ۱۸۷۹ يعد تنازل الخديو لابته بالفعل .وهنات ما سمته 
الحزب الوطنى الحر وأيناء مصر الفتاة ‏ بالخديى الجديد . 
ست هذه التسمية الا مجازا يجمع بين حلقتين تحرك قيهما 
نغانى(؟) * ۰ 0 


« وقد وصل الأمر يجمال الدين الأآففائى الى عد التحريض على 
م اسماعيل باشا واغتياله . فيقول لنا الشيخ محمد عبده : 
¿ الشيخ جمال الدين الأفغانى موافقا على الخلع واقترح على أنا 
أقتل اسماعيل باشا » وكان يمر فى مركيته كل يوم على جمسر 
س النيل . ولكن كل هذا كان كلاما كنا نتهامسه فيما بيننا » وكنت 
موافق كل الموافقة على قتل اسماعيل » ولكن كان ينقصنا من 
دتا فى-هذه الحركة", ولى ننا عرفنا عرابى فى ذلك الوقث » قريما 


(4) د“ على شلش : مصر الفتاة : جمعية سياسية ووثيقة الصلاحية 


رق 


كان فى امكاننا أن ننظم الحركة معه لأن قتل اسماعيل حينذاك 
كان يعتبر من أحسن ما يمكننا عمله » وكان يمنع تدخل اوربا»() ٠‏ 


وكان ما كان من توفيق حين آل اليه الحكم ومنصب الخديوية 
وانقلايه على من كاذوا أصدقاء الآمس , وما كان من نفى جمال الدين 
الأقفاتى يتك الصيووة اله رجاف فى الآ أن الصورة العاعة 
التى غدت عليها مصر مما أدى الى قيام الثورة العرابية كانت أبعد 
من ذلك آثرا » حين ناشتها الأحداث بين متناقضات عديدة أدت الى 
تلك النهاية الأليمة التى انتهت بالاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ ويداية 
حقبة جديدة من تاريخ مصر الحافل «تواكيت فيها الأحداث جميعا ٠‏ 
لتنتهى يها الى ثورة 1١91١5‏ فى أعقاب الحرب العالية الأولى ٠‏ 
ويداية صفحة جديدة من تاريخ مصر المعاصر قاذا كان الأفغانى قد 
نفخ فيها من روحه وتعاليمه + فان بدايتها ترتد الى أبعد من ذلك 
حين جاء رفاعة راقع الطهطاوى » ومن يعده على ميارك » ومحمد 
قدرى باشا , وقاسم مين وأديب اسحاق 6 وسليم شاش عليز 
جريدتى مصر والتجارة الى جاذب عا كان من تعاليم رفاعة الطهطاوى 
وجهود على مبارك فى خدمة مصر » وجاشت مصر فى تلك الفترة 
التى سبقت الثورة العرابية بكل ما يمهد لها ويبعث بالشرارة التى 
أشعلت أوتارها » على عهد توفيق ٠‏ 


فى تلك الفترة العسيرة من تاريخها الحاقل » وقد شهد سفاهات 
أسماعيل 0 واستيد اده وزيفه وولعة بالمظهرية الكاذية 0 فيقدر مأ كان 
من نزعته الاستبداية ٠‏ بقدر ما كان من ادعائه للشورى والحكم 


)°( موسوعة تاریخ مصر : الفصل التاسع عشر ص ٠١27”‏ للاستاذ 
أحمد حسين قلا عن التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر لالقرد بانت 0 
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الدستورى » وكان فى واقعة صورة حافلة بالمتناقضات التى 
لايتصورها قصاص مولع بالأساطير ( وكانت ايام حكمه ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل(") - أسطورة لايسلم العقل بها لو رواها التاريخ عن 
عصر قديم » كان اسماعيل ساحرا أعظم السحر » ذكيا أشد الذكاءء 
وسيم الطلعة حاد النظرة ماضى العزيمة جذابا لكل من اتصل يه . 
وكان مع ذلك قصير النظر شرها فى كل مطامعة وشهراته ٠‏ مغاهرا 
فى سبيلها مجازفا مجازفة لايهون منها أى حذر › وكان فيه من دم 
محمد على أقدام لايعرف التردد ويطش لاهوادة فيه وقسوة لايتسدرب 
اليها أمل فى رحمة ٠٠‏ ثم أنه كان مولعا أشد ولع بالمظاهر الاجتماعية 
للحضارة الأوربية » وان غاب عنه الجانب المعنوى منها وهو الجانب 
الذى يحركها ويمدها يكل مافيها من قوة ٠‏ اذلك سخر ذكاءه واقد امه 
ليجعل لعرش مصر مظاهر العروش الأوربية » وليكون قصره كقصر 
لويس الرابع عش ان لم يكن ابهى مته وازهر ٠‏ وليقول عن مصر 
انها أصبحت قطعة من أوربا + وفى سبيل ذلك انشا كثيرا وخرب 
كثيرا وأثقل كاهل مصر بدين ماتزال تنوء الى اليوم به » وماتزال 
تحتمل بسيبه نقصا فى سيادتها وذبولا قى استقلالها وعزتها ) ۰ 


ولقن ا ا الاففاكى من حا اسعاعيل ها ار تدر 
المؤرخين › فكيف يتسنى لعاهل مستبد أن يستضيف داعيا من دعاة 
الحرية : بل لعله أعظم دعاة الحرية فى عصره » الا أن يكون بعض 
ما عرف عن أسماعيل من تناقض فى سلوكة وافکاره » ديفسره أحمد 
حسين صاحب موسوعة تاريخ مصر » بقوله : ( ان المستيدين 
والطغاة فى كل زمان ومكان قد وجدوا من مقومات الزينة والترف أن 
يعيش قى ظلهم أعلام الكتاب والمفكرين والمؤلفين دون أن يطوف لهم 


(1) تراجم مصرية وغربية : الخديو الأول اسماعيل باشا ص ٠‏ ص 
VY. E¥‏ 
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خيال أن سيكون ألهذّهة الأقوال الدرة التى تخرجح من آأفواه هؤلاء 
الكتاب يمكن أن يكون لها أدنى اثر فى تغيير الأوضاع ٠*٠‏ يرى 
يعض المؤرخين أن اسماعيل باشا قد رای فى رعايته للسيد جمال 
الدين الآفغانى الذى نفته عنها اسطنبول مظهرا لاستقلالهم عن تركيا 
والاعلان عنه باعتباره أميرا شرقيا متحررا يلجا اليه المفكرون 
الأحرار ٠٠‏ كيفما كان الأمر » ققد استقر جمال الدين الأفغانى برعاية 
اسماعيل ياشا فى هصر ء ويدأت يذلك هذه المدرسة التى قرضت 
طابعها على أحداث مصر الأآدبية والفكرية والاجتماعية والسياسية 
لعشرات من السنين ) ٠‏ 


( ويقول عبد الرحمن الرافعى أن جمال الدين هو أب الثورة 
العرادية » أمآ نحن قنضيف الى ذلك أن أثره ظل يؤثر على مجريات 
الأحداث المصرية حتى قيام ثورة سنة 1915 ء مادام أن سعد زغلول 
نقسه زعيم هذه الثورة من ثلامذة الأفغانى )١)‏ + ويصف الأستاذ 
أحمد أمين ‏ حال مصر حينذاك » قيقول (^) : 


( كاثت هذه السئون الثمانى من أشق السنين على مصرء, 
أن كان حالها حال أسرة يةآتيها رزقا رغدا منكلمكان. 
فلم تكتف بدخنها الذى يسد حاجتها » فاستداثت 
لرفاهيتها » حتى اذا بلغت الغاية فى الدين أخذ الدائنون 
يحجرون عليها ٠‏ ويتدخلون فى شئونها ٠‏ ويشرفون 
على مصادرها ومواردها : ولا يتركون لها شيتا من 
حرية التصرف ٤‏ اتا الأسرة بائسة يعد تعيم وشقية 
يعد سعأدة »> واذا هى مغلولة الأيدى والأرجل والأعناق 


٠. 1١568 ص‎ (Vv) 
زعماء الاصلاح فى العصر الحديث : السيد جمال الدين الافغانى‎ )۸( 
صر 0 تف‎ 


٦ 


تحاول الخلاص فلا تجده : وتتلمس الطريق الى الحرية 
فلا تهتدى اليه ) * 


وآيا كان ترحيب اسماعيل بالأفقانى ٠‏ وأنه أجرى عليه معاشا 
شهريا قدره الف قرش فان الآفغانی › كان نيت ذاته وعقيدته › فلم 
تغره تلك الحفاوة . وراى فى اسماعيل حاكما مستبدا » حتى وصل 
به الآمر ‏ كما قلنا ‏ الى التفكير فى خلع اسماعيل ٠‏ بل والتفكير 
فى اغتياله . كما جاء على لسان الشيخ محمد عيده › مما سيقت 
الاشارة اليه ٠‏ وكان البذر الذى افرن فيما بعد الثورة العرابية ‏ 


ولعلا سماعيل بسياسثه العشو ائية ومظاهرته التاقلة للشورى 
زالتعياة ‏ الدستورية الضورية - قد وضننمع البقوة الأولن التررج 
الغراسة م كين يداك لاهو يما كال اعا ما الور 


وقد صدر القانون بانشاء مجلس شورى النواب سنة ١١۱۸ء‏ 
وسن الخديى اسماعيل نظامه فى لائحتين عرفت الأولى باللائحة 
الأساسية » من ثمانى عشرة مادة تتناول اختصاصاته » وطريقة 
انتخابه » وتحديد اجتماعاته » والثانية اللاتحة النظامية ‏ نظامنامة ب 
من احدى وستين مادة , كلائحة داخلية للمجلس ٠٠‏ 


ويتكون المجلس من خمسة وسبعين عضوا يجرى انتخابهم 
دة ثلاث سنوات ويتولى انتخايهم عمد ومشايخ المديريات 0 والأعيان 
فى القاهرة والاسكندرية ودمياط ٠‏ ثلاثة نواب عن القاهرة وأثنان 
عن الاسكندرية ووأحد عن دمياط وينم انتحاب ذواب المديريات وفقا 


ويشترط فى المرشح أن يكون مصريا ٠‏ ومن المتصفين ‏ بالرشد 
والكمال ‏ ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة » وأن لا يكون ممن 


¥ 


صدرت ضدمم احكام حجنائية ‏ بالليمان أو من المحكوم عليهم 
بالاقلاس أو الطرد من وظائف الحكومة بحكم » وأن يكون ملما 
بالقراءة والكتاية » ولم يكن هذا مما يشترط فى الانتخابات السابقة 
ويد تطبيقه فى الدورة السابعة أى بعد مضى ثمانى عشرة سنة 
منقبامه » وف الدورة الانتخابية الحادية عشرة ٠‏ اشترط فى الناخب 
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ‏ أى بعد ثلاثين سنة على الانتخاب 
الأول كما يقول الرافعى(؟) ‏ وعلة ذلك كما يقول ‏ انها المدة 
الكافية للالمام بالقراءة والكتابة بعد انتشار التعليم ٠‏ 


ويختار الخديى رئيس مجلس الشورى ووكيله ٠‏ دون الرجوع 
ال اى الأعياء رة حصت علية اللائعة رتم عق علن الى 
الذى يتخلف عن حضور الجلسات دون اذن ٠‏ ويتمتع ينوع من 
الحصاتة النيابية خلال الدورة ¢ مالم يرتكب جريمة القتل 0 وليس 
للعضن ان يتكلم إلا اذا طلب الكلعة اذخ له الركيسن ٠‏ 


ولم يكن المجلس على صورتهالتىانشىء عليها اكثر منهيئة 
استشارية يعوزها القرار النافذ » وقد تم افتتاحه فى القلعة يوم 
الخامس والعشرين من نوقمدر سنة ١۷ ( ١85353‏ رجب سنة ١۲۸۲‏ ) 
برياسة اس ماعيل باشا راغب » وحضر الخديى حفل الافتتاح 
وبصحيته رجال حكومته وعلى راسهم شريف باشا » الوزير المشهور 
وكان له دوره اليارز قى تاريخ مصر خلال الفترة التالية من حكم 
اسماعيل ٠‏ وألقى اسماعيل ‏ مقالة الافتتاح ‏ كما كانت تدعى 
قدل أن نعرف باسم ‏ خطبة العرشى ‏ ومما جاء قيها بعد أن أطنب 
فى مآثر جده المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من آثار 
العمار » ووجد هلها مسلوبى الأمن والراحة قصرف الهمم العالية 
لتامين الأهالى وتمدين البلاد ٠٠‏ 


(9) عصر اسماعيل الجزء الثانى .. الفصل الثاتى عشر ص ٠ ٩۳‏ 
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ومما جاء فيها : ر لأنه من القضايا المسلم بها التى لا ينكر 
تقعها وهمزاياها آن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية ٠‏ كما 
هو مرعى فى اكثر الجهات » ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله 
تعالى  :‏ وشاورهم فى الآمر - ويقوله تعالى : - وآمرهم شورى 
بينهم ) 1 

ويعلق الأستاذ أحمد حسين فى موسوعته .التاريخية : ( وكان 
أسماعيل باشا وهی يلقى خطابه نموذجا كاملا لنقاق الحكام المستبدين 
حيث يقولون بالسنتتهم : مايخالفونه بافعالهم » فلم يطف يخيال 
أسماعيل باشا أزيقيد ساطته ولو قيد شعرة يقيامهذا المجلس ٠0١‏ 


الا ان هذا المجلس الذى اقامه اسماعيل صورة زاكفسة 
للديمقراطية كان له دوره . فيما يعد حين مست الحاجة اليه , 
وكان ذلك يوحى من اسماعيل نفسه ( فان الموظفين ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل(١١) ‏ والضباط من الشركس والأتراك والأرمن 
وغيرهم ‏ ممن كان بيدهم الأمر فكانى! يسومون المصريين الخسف 
وسوء العذاب ب شعروا يفشلهم وبعجرهم اذا يقيت الخصومة بيتهم 
وبين المصريين قائمة ٠‏ ٠وقد‏ طالب ريفرس ويلسون الى الحكومة أن 
تعلن أن مصر مفلسة ٠٠‏ هذالك اجتمع تواب البلاد وأعيانها وكبراوٌها 
وموظفوها الدينيون والمدنيون والحربيون وقدموا للخديى يرنامجا 
ماليا يخالف برنامج ويلسون محتجين على القول بافلاس دصر » 
ولم تكن يد اسماعيل بعيدة عن وضع هذا البرنامج ) ٠‏ 


الا أن يد مصر والمصريين لم تكن كما تعتقد ‏ بعيدة عن هذا 


)1۰( أحمد حسين : المصدر السابق ص ٠ ٠١١6‏ 
)١1١(‏ تقراجم مصرية وغريية : الخديو الأول اسماعيل باشا ص 1۸ . 39 
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( م 5 - احمد عرابی ) 


الشعبى بانشاء مدرسية ابتدائية فى كل مديرية 3 ولقى الاقتراح تأييد 
النواب » مما حمل اسماعيل ‏ كما يعتقد ‏ الى وقف اطيان تفتيش 
الوادى على المدارس » وأعلن شريف باشا باسم الحكومة هذا الأمر 


على النواب(؟0) ٠‏ 


وكان اسفماعيل عتن توليتة قد حه فى أحياء المد اوسن القديمة 
وانشاء غيرها على غير سياسة مرسوعة حتى كان اقتراح اتربى 
أبو العز ء فكان بداية فى وضع سياسة مرسومة لاتعليم هى التى 
قاح بها على ميارك . وهى التى قرنت اسمة بالنهضية التعليمية , 
واستحق من اجلها أن يلقب ‏ بابى التعليم  ٠‏ 


ولم يقكر اسماعيل حين آنشا مجلس شورى التواب فى أن 
يشرك المصريين فى الحكم » ولم يكن يرمى الى تطبيق التظام 
الدستورى فى مصر » ولعله ( لم يخطر بباله أن مثل هذا العمل قد 
يؤدى الى اظهار طبقة ظلت بعيدة عن المشاركة فى شثون البلاد , 
أو يقودها الى التقدم والبروز فى ميدان الدياة العامة كان لها تيعد 
الأثر فى اتجاهات الثورة العرابية » كما لعبت الدور الأول فى 
سياسة اليلاد يعد ذلك > وهی التى ظفرت للبلاد بدستیر ۱۸۷۹ 
مقررا مبدا اللسئولية الوزارية » واقرار الميزانية والقسوانين 
العامة )() ٠‏ 


الا أن هذه الطبقة الجديدة التى افرزها مجلس الشورى لم 
يبد لها من أثر حين (انقضت ‏ سنتا 141/4 و ۱۸۷١‏ ؛ دون أن يدعى 


, الطبعة الثانية‎ 4١ المؤلف : على مارك : أبى التعليم ص‎ )1١( 
٠ وهى كالطبعة الأولى دون تغيير‎ 
. +۸ - © (؟1) المؤلف : أحمد لطفى السيد استاذ الجيل ص‎ 


0+ 


مجلس شورى النواب للاجتماع . أو تجرى انتخايات جديدة بعد 
انقضاء مدة الهيئة النيابية الثانية ) ٠‏ 


( ولا ندرى العلة فى تعطيل الحياة الذيابية طول هذه 
المدة » ولا نجى لذلك تعليلا ‏ من وجهة نظر الحكومة - 
الا الارتباك الماللى الذى وقعت الحكومة فيه على أن 
هذا الارتباك كان أدعى الى عقد المجلس للتشاور مع 
النواب فى الوسائل الكفيلة يانقاذ البلاد من هذا 
الارتباك » ولكن الحكومة فى تصرفاتها المالية والسياسية 
كانت تابى أن تشرك ذواب الأمة فى أرائها وقراراتها › 
بل تضن عليهم بالاطلاع على حقائق الحالة 
المالية ٠ )١5()‏ 


رھک الاق اف ةم اند 


ویبدو لنا غريبا أن نواب اليلاد وأعيانها وذوى الرأى 
فيها يسكتون عن تعطيل الحياة النيابية سنتين متوالتين 
دون أن يتحركو! للمطالية بعقد المجلس احتراها لأحكام 
اللائحة الأساسية وخاصة لما وقع فى هذه المدة من تتابع 
الأحدات الالية يعد فض الدورة النيابية الأخيرة 
( عارس سينة ۱۸۷۲۳ ) ٠»‏ 


وبينما يسكت النواب عن تعطيل الحياة النيابية » ذرأهم فى دور 
الانعقاد الأول للهيئة الندابية الثالثة ( نوقمير سنة ١14195‏ هايو 


)1١4(‏ عصر اسماعيل : الجزء التانى ص ١55‏ بعنوان ‏ ايقاف الحياة 


هك 


5 يتحذون حعوقفا مشائلفا حين يتخذون موظف المعارضة‎ ( AVY 
: مما يحمل - أحمد حسين فى موسوته التاريخية » على القول‎ 


( ولسنا نستطيع أن ثعرف على وجه التحقيق هل انتابت 
اسماعيل داشا نوبة من يقظة الضمير فاراد أن يتطهر 
من أدران الماضى ويعلى سلطان الأمة فى وجه الأوربيين 
آم انه شان أى حاكم عستبد رأى فى هذه الحركة الوطنية 
الجديدة ما يعيد اليه سدلطانه المفقود الذى حرعه منه 
الأجانب ) * 


ويعضى فى حكما التاريخى » قائلا : 


( الا اتتا لا نستطيع أن تقول كلمة عطف على اسماعيل 
كتلك التى قلناها عن سعيد ياشا الذى حب مصر 
ولحب الشعب المصرى + وبذل كل جهده لاسبعاد القلاح 
المصرى والارتقاء به ) * 


وببدى أن ما كان من معارضة ندت عن الهيئة النيابية القالثة 
كانت برضاء الخديو أسماعيل ء ولعلها كانت من تدبيرة لتكون سندا 


ويرى الدكتور هيكل(١٠)‏ ( أن الدول قد سثمت هذا الصراع 
الطويل مع اسماعيل » ولعلها كذلك قد خشيت بعد انضمامه للأمة 
واظهار العطف كل العطف على مطالبها , أن تقوى الحركة القومية 
المصرية وآن يصبع اسماعيل مثلها كان جده محمد على مكانة وقوة 
سلطان ء لذلك رآت افضل الس ياسات أن ينؤل عن العرش : لمكن 


(15) تراجم مصردة وغربية : الخديو الأول اسماعيل بأشا حدر ا . 


رك 


اسماعيل لم ينظر الى المسالة هذه النظرة وآراد آن يلجا الى جلالة 
سلطان تركيا آملا أن يكون لما قدمه له من طائل الأموال وعظيم 
التقتحيات سنا لائر وها خاب فال فف تة النات العالى 
فى "١‏ يونيو تلغرافا بعزل أسماعيل عن العرش وبرقع ولده توقيق 
مكاقة :+ + ونال ذلك مخ ثقمن إسماعيل ولكتة جلها على الصين حت 
كانت الثورة العرابية قى مصر » هنالك حز الآلم فى نفسه » واذكر 
اذه لم يفكر فى هقاومة كالتى قاومها اليوم هؤلاء المصريون الأبطالء 
ولو أنه قاوم قربما كان له من الاقدار عون يستبقى نجمه عاليا ٠)‏ 


e 


ه/- اسماعيل والثورة العراسة 


JER ES‏ كين عضن الول سوا لتو 

دذرة الثورة العرابية > أى الثورة ډو جه عام »> ققد جاأء عرادى فى 
الوقت الذى جاشت فيه الأفكار بالضيق والألم والشكوى الريرة 
من الظلم فكان هو المعدر عنها ء والداعى الى التحرر منها ٠‏ 


ويقون عا كان سف ادال واد اناه واتمضية 9 ی كرا 
قى سذوات حكمه الأخيرة يلوذ بالشعب ويستجدى عونه ٠‏ ولكن 
ارقت كان فاه :نولم يدرت "كمد عمل م عو زول القرت د 
أن يتن الدولة "العاف مقرلا ركان فز ان االبات» N‏ 
العرش وبرقع ولده توقيق مكانه ٠‏ 


ل كن ات الكش فى ااا که 
فز فاع از اللحررية اة اله أي الف بك سلفم القراء 
قافر ال كرا يعفد الأشارة اله وان في ال اش 
أن تكون من تدبيره ۰ 


ولم دفن عرابى بأية حظوة في عهد اسماعيل » دل لتقى عن 


0 


الغين والتنكيل ما كاد ودی ډمستقیله ¢ وياتنى اأرافعى على ذكر» 


: )١(هلوقب‎ 


« فلما توفی سعيد وخلقه اسماعيل فقد عرابى عطف 
ولى الأمر . أذ لم يكن اسماعيل يآأخذ يسنة سلقه فى 
العطف على الضباط الوطنيين 2 وعادت الحظوة فى 
الجيش الى الضباط الشراكسة » فكان ذلك من اسباب 
تذمر عرابى واتجاه افكاره الى المطالبة بحقوق الضباط 
المصريين ٠‏ 


ووقع له حادث فی عهد اسماعيل کان له اش كبير 
فى اتجاه أفكاره ونزعاته السسياسية ذلك أنه وقعت 
خصومة بينه وبين الاواء خسرو باشا الشركسى ادت 
الى تقديمه الى مجلس عسكرى » والحكم عليه بالسجن 
واحدا وعشرين دوما » فاستائف عرابى هذا الحكم امام 
المجلس العسكرى الأعلى فقضى بالغاء الحكم الايتدائى 
قفحدث خلاف يسدب هذا دين وزير الحسربية وقتئذ ‏ 
اسماعيل سليع ياشا ورئيس المهلس الأعلى ب على 
ياشا سرى ‏ لآن الوزير كان يرغب فى تاآييد الحكم 
الایتد ای > قسعی لدی الخديو اسماعيل قى قصله عن 
الجيش , فتم لله ما أراد وقد أورثته هذه الحادثة بغضا 
شديدا الشراكسة ٠‏ 


وظلت بين النظر والاهمال ثلاث سنوات » وقد توسط 


(١)الثورة‏ العرابية والاحتلال الانجليزى : س ۷۸ ٠‏ 


۵ 


له بعد ذلك بعض الخيريين فالتحق بوظيفة فى دائرة 
الحلمية وف آثناء قيامه بهذه الوظيفة تزوج من كريمة 
مرضعة الأمير الهامى باشا اخت حرم الخديى توفيق 
من الرضاعة » وتوصل بذلك الى اسستصدار أمر من 
الخديى اسماعيل بالعقى عنه واعادته الى الجيش برتيته 
العسكرية . ولكنه حرم مرثبه طول مدة فصله » فتأصلت 
فى نفسه روح الكره لرؤساء الجيش من الشسراكسة 
والترك الذين كانوا سبيا فى تأخير ترقية الضسباط 
المصريين ومنهم عرابى ذاته » فقد ظل تسعة عشر عاما 
برتبة قائمقام » وهى الرتبة التى تالها فى عهد سسعيد 
باشا » وكان يشهد محاياة الرؤساء لصغار الضباط من 
أصسل شركسى » ممن هم دونه مرتيةحتى فاقوه فى 
الرتب العسكرية لا لسيب الا انهم من مماليك؛: أو ابناء 
مماليك العائلة الخديوية ‏ كما يقول عرابى » 5١‏ 


حتى اذا تولى توفيق هنصب الخديو » رقى عرابى الى رثية 
الأميرالاى دعد تسعة عشر عاما من ولاية استماعيل لم يتل فيها أية 
ترفيه ( وعينت + كما يقول ‏ باورا خديويا من ضمن ياروانه وآميرا 
على الآلاى البيادة الرابع الكائن مركزه بالعباسية بمدينة القاهرة ) 


( وآصدر توفيق أمره بذلك ( يوذية سنة 141/5 ) وهو فى2) 
الاسكندرية فتوجه عرابی الى سراى راس التين وقدم للخديى شكره 
مقرونا بعبارات الاخلاص والولاء والدعاء » فشمله الخديو برعايكه 
وجعله ضمن ياورانه » وعينه امیرالایا على آلاى المشاةالرابعالذى 


(۲) مذكرات عرايى الحزء الأول كتاب الهلال س 51 ٠‏ 
() الراقعى : امصدر السايق ص ١م ٠‏ 


لاه 


حتى نشوب الثورة ) * 


وكانت بداية طيبة ‏ كما كان توفيق فى بداية عهده ‏ وكان 
من اليسير أن تمضى الأمور على هذا التمط . الا أن توفيق ما أن 
لانت له الأمور حثى ارتد الى سوا مما كان عليه أبوه » وكان أسو؟ 
مامتی به حكمه أن كان عثمان باشا رفقى وقتئذ ناظرا للجهادية 
يصقه عرابی بانه ( رجل جاهل متعصب لجنسه غافل عما ينتج عن 
سياسة التفريق والاستخفاف بالعنصر الوطنى من احراج الصدور 
قسولت له نقسه أن يمنع ترقى المصريين العاملين فى الأليات تحت 
السلاح » ثم شرع فعلا فى سن قاذون فحواه الحكم بعدم الترقى من 
تحت السلاح ٠‏ وصدرت أوامره بذلك ليتمكن من النكاية بابتاء الوطن 
وحرمانهم من الرتب وجعلهم أنقارا تحت تسلط الترك والجركس 
ويكون لهؤّلاء الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من الارتقاء الى الدرجات 
السامية والرتب الشريفة ٠‏ 


تم أصصدر أمرا ثانيا بأحالة عبد العال بك حلمى أميرالاى الآلاى 
السودانى الى ديوان الجهادية ليكون معاونا فيه . وكان عمره أن 
ذاك أربعين سنة وعين خورشيد بك نعمان بدلا منه لكونه من جنسه 
الجركسى » وكان يبلغ من العمر الخامسة والستين » وهو ضعيف 
لا قدرة له على الحركات العسكرية » وأصدر أمرا آخر يرقت أحمد 
بك عبد الغقار قائمقام السوارى , وكان فى الأريعين من سنه أيضا › 
زاعام ھی مكاثئة شبايطا كشن جوكسيا م + 


ونددق حتى ذلك الوقت أن عرادی كان يعيد] عن الأحداث , أو 


٠ مذكرات : المصدر السابق ص 5ه‎ )٤( 


مه 


دوف لله 6 سن ا و ی القن نولم ل 
نجم الدين باشا لناسبة عودته من أداء فريضة الحج » فلما وصلت 
الى مذزل الداعى » وجدته غاصا بامراء الجيش وغيرهم » فجلست 
وار محف بك تجيب التريدلى. وكان يجاتبه امساعيل ياغنا كامل 
الفريق ‏ وهو جركسى الأصسل ولكنه كان يتظاهر بحب العدل 
والاتصاف - قاقضى الباشا الى نجيب بك يما صار من طيش ناظر 
الجهادية > وأآنه نصح له بان يعرض عن ذلك الآجحاف الظاهر : قلم 
يصغ اليه » فاخبرتى محمد بك نجيب بما سمع همسا فى أذثى » وکذت 
أجهل قبل ذلك تلك الأوامر الظالمة , فقلت لاسماعيل اشا كامل -: 
ادق ها فال ت وقد ا اوران الي الات للا راء 
بمقتضاها ‏ فقلت له : ان هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقى على 
هضمها ٠‏ 


وبعد تناول الطعام جاءنى ضسابط واأخبرنى بان كثيرا من 
الضباط ينتظرونى بمنزلى » فتوجهت اليهم فى الحال ٠‏ فوجدت من 
دمدهم الأميرالاى عبد العال يك حلمى حكمدان الأآلاى السوداتى 
بمركزه فى طره والبك5ياشى خضر أفندى من الألاى المذكور أيضنا , 
وعلى يك فهمى آميرالاى الحرس الحخديوى بقشلاق عابدين والبكباشى 
محمد أفتدى عبيد من الألاى المذكور كذلك > والبكياشى ألفى أفندى 
يوسف من الآلاى الرابع البيادة حكمداريتى ؛: والقائمقام أحمد يك 
عبد الغقار من الآلاى السوارى وغيرهم » وكأذنوا جميعا قى هداج 
عظيم » اذ بلغهم صدور أوامر ناظر الجهادية قبل ارسالها اليهم , 
فلما رأونى أقفضوا! الى يما سمعته من ثجيب بك واسماعيل باشا كامل 
من قبل ٠‏ فقلت لهم : هد سدمعتثت هذا من غيركم > فماذا تريدون ؟ 
قالوا : وليس الأآمر كذلك فقط › دل آنه قد كثر اجتماع العتصسن 
الجركدي فى عتزل بحسو اشا الفريق: »بوهم اكرون فع قاري 
دو له المماليك فى كل ليلة بحضور عثمان بك رفقى ويلعتون خيرى 


0۹ 


بك لتسليمه واذعانه للسلطان سليم ٠‏ ويقولون أنه قد حان الوقت 
لرد بضاعتهم اليهم ٠‏ وأنهم لا يغلبون من قلة 2 وظنوا انهم يملكون 
مصر ويستبدون بها كما قعل أولتك المماليك من قبلهم - ثم عقب 
الضياط بأنهم قد تحققو| صدق تلك الأذياء ممن يوثق بخيره ۰ فقلت : 
وماذا تريمون آثن 14 فقالوا انما جتتاك لترئ رأيك د فقت : زا 
أن تتريثوا » وتهدثوا روعكم ٠‏ وتعتمدوا على رؤسائكم وتفوضوا 
اليهم النظر فى مصالحكم » وهم يتخذون من بينهم رئكيسا لهم يثقون 
به كل الوثوق › ويسععون قوله » ويطيعمون أمره ٠»‏ ويحفظوته 
بماك ان رادت الك جه شرا ع + 


وليس لذلك من دلالة الاآن . عرابی ‏ كان موضخدم_ ع اكبار 
الضباط المصريين وثقتهم ء وذلك لما كان عليه من سلوك بين واتجاه 
صادق فى ايمانه بعصر والمصريين » وان تكون ‏ مصير للمصريين _ 
وكان ذلك شعار الثورة العرابية ٠‏ كما كان من يعد على يد اسثات 
الجيل أحمد لطفى السيد » وسعد زغلول زعيم مصر العظيم وقائد 
ثورتها عام ٠ ١114‏ وكانت مصر هى النفمة السادرة فيما قام يه 
رفاعة الطهطاوى وعلى ميارك فى بثاء النيضة المصرية فدرا وأاملا 


وسدواسة 


ونقول أخيرا أن عرابى كان الناطق داسان عصره فى ذدائه 
مم محر - يدن - ولا نرى قيما دونه الرافعى عن الثررة 
العرابية ‏ ما يشالف ما ذكره عرابى فى مذكراته : 


ولعله بعبارته : « ولو لم يظهر عرابى ولم تكن له تلك الشخصية 
التى اجتذيت اليه صفوف الضباط » وبثت فيهم روح التضامن 
والأقدام لكان محتملا أن لا تظهر الثورة العرابية » أو لظهرت فى 
زمن آخر , وف ظروف وملابب ات أخري قير التى ظهرت فيها » 
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فالثورة العرابية ‏ كما يقول : ( كانت ثورة دفاع عن الحق ودفاع 
عن الحياة )(*) ٠‏ 


واذا قلنا أن عرابى كان الناطق بلسان عصره فی ندائه ‏ مصر 
للمصريين .. فانما نعنى أنه كان التعبير الواقعى ‏ لما جاشت به 
مصر من انفعالات » بدت ساقرة فى ندوات المفكرين › وفيما تنشره 
الصحف » بل وقى الجمعيات السرية والعلنية التى انتشرت خلال 
تلك الفترة التى سبقت الثورة العراجية بل واستمرت بعدها ٠‏ فلم 
تكن الكووة العرابنة يكنا ارصع الا ارارق الأول ال أفردت 
كما قلت ثورة 1515 : وكانت امتدادا للها ٠‏ 


وكان اول ما بدا عنها ندوة الآفغانى : وفى رحايها ‏ كما قلنا - 
نشات تلك الصقوة من المفكرين والساسة الذين قدر لهم أن يقودوا 
نهضة مصر السياسية والفكرية التى امتدت آثارها ‏ فشملت العالم 
الاسلامى . وكان أعظم ما نعمت به مصر فى تأريخها الحديث: حين 
آيقظ فى نفوسنهم أمجاد ماضيهم ٠‏ وأخذ عليهم خنوعهم وصيرهم 
على الخسف والظلم ٠‏ فيقول : 


اقرالت ع فزوج هند مق الاوك الزعاة حت 
اليوم وانتم تحهلون عبء نير الفاتحين ٠‏ وتعنون لوطاة 
الغذاة الظالمين: ترك رانك الحيف والكور: 
وتنزل بكم الخسف والذل وانتم صنابرون ٠‏ يل راضون 
٠٠‏ فلو كان فى عروقكم دم فيه كريات حيوية » وف 
ودوسكم اعضاب! قاش قتف التفوة والح ١1‏ ريت 
ا الذل وهدم اة : 


(5) الراقعى : المصدر السابق ص ٠ ٦٤‏ 
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ثم يستثير نخوتهم » فيقول : 
( انظروا أهرام مصر » وهياكل ممقفيس ۰ وآاثار 
طيبة ومشاهد سيوة » وحصون دمياط 2 فهى شاهدة 
بمئحة أياتكم وعزة ج دادکم 9 هڍو! عن غفلتكم 1 
اصحوا من سكرتكم » عيشوا كباقى الأمم احرارا 
بعل اع € 
ومئذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة العرابية(١)‏ » وهو قول 
فيه نوع من المبالغة » فاذا كانت قد أزكت احساس المصريين بتاريخهم 
وآنتمائهم قانها لم تعد مايتشده الخديو اسماعيل منها لأكارة اجساس 
المصريين بكيائهم , ليكونو! له سندا فى مواجهته السلطان العثمانى, 
ولم يكن فى أحاديث الأفغانى ما ينكى به عن هذه الغاية التى ينشدها 
اسماعيل ٠‏ ولم يكن فيها ها يثير المصريين على واليهم ثم أن بذور 
الثورة العرابية . تسيق ذلك بزمن ٠‏ ولم تفرز غير احساس ممض 
بالفرق بين حاكم وآخر » آو بعبارة ادق بين حكم الوالى سعيد باشا 
والخديو !سماعيل » وكان عرابى هو حامل لوائها والمعير عنها ٠‏ 


فاذا لم يكن فى أاحدايث الأفغانى ما يثير المصريين على واليهم, 
الا أن أاحاديته وندواته قد اثارت فى نفوس المتقفين من أيناء عضر 
معان خابية يحسونها ولا يقدرون على التعبير عنها › أما لآنها أبهمت 
عليهم » أو خاقوا التعبير عنها » وقد ظل الأفغانى وفيا لاسماعيل 
فلم يعرض له بسوء ٠»‏ حتى رحيله عن مصر الى المنفى ٠‏ بل بقى 
على وفاته له فى عنقاه » وكان التفى قد لحق به هى الآخر فى ولاية 
ترفيق فتكت ب الفروة یھ القن اهو هاا ات فى روسن 
فنة E‏ واهية الى هوية” ال اة اتر قول > 


الدين الأفغاني ص ۷۳ ٠‏ 


1 


( اننا نعلم أن اسماعيل باشا لو رجع الى مصدر 
لا يكتفى بتخفيض سلطة الانجليز فى وادى النيل » بل 
يبذل جهده فى محو النقوذ الانجليزى بالمرة » وريما 
مد تحمالة :إلى ا ال ارف الفاح ك مح 
الانجليز ليحبط 1عمالهم ٠‏ ويهدم أركان سلطنتهم عليها 
اكه علد اع اتال نان افون الاتولدرنة فين 
اکب فى كل عات و 


وحدن جاء الأفغانى الى مصر ( ماآرس ۹۸۷١‏ ) لم ير اسماعیل 
فى وجوده ما يهدد سلطانه بقدر هأ يؤيد كيانه فى عواجهة الدولة 
العثمائية كحاكم مستنير » وقد وجد الأفغانى فى مصر ومن أسماعيل 
كل ترحاب ٠٠‏ 


وكان اسماعيل فى هذه الفترة ‏ كما يقول الرافعى(8) 
( منافسا لحكومة الأستانة فى المكانة والنفو3 السياسى وينظر اليها 
بعين الزراية » ولا يرضى لمصر أن تكون تايعا لتركيا » ولا أن يكون 
هو تايعا للسلطان العثمانى . ولیس خافيا ما كان ييذله من المساعى 
للانفصال عن تركيا فى ذلك الحين ٠‏ وظهوره يمظهر العامل المستقل 
فى معرصض باریس العام سذة ۸1¥ , وقى اغفاله دعوة السلطان 
الى حضور حفلات القناة سنة ٠ ١815‏ وعؤمه على اعلان استقلال 
مصر التام فى تلك الحقلات , لولا العقبات السياسية التى 
اعترضته ) ٠*٠‏ 


وديدقو قدوم الأفغانى الى مصر خطة مرسومة» ققد جاء اليها 
0( سر أسما غيل : الجزء الثانى ص كمأ ٠١‏ 
(5) المصدر السابق : ص 1656 ٠‏ 
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مشاهدة مناظرها واستطلاء أحوالها ‏ وان تكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 
فقد حاء اليها ليقيم > ان أن رياض ياشا هو الذى دعاه للاقامة 
ولجرى عليه رزقا عير مقطوع يتناوله فى مطلع كل شهر ٠٠‏ وما كان 
لرياض ان يفعل ذلك بدون مواققة اسماعيل ٠‏ 


ويمضى الزمن ليكون سلوك مصطفي رياض ياشا ٠‏ الشرارة 
التى أوقدت شعلة الثورة العرابية ٠‏ ولا ندرى أكان ذلك منه غياءا 
م سوء قصد » وكان عزله أحد المطالب التى تقدم بها عرابى ورفاقه 
الى الخدیو توفيق فی بیان ٩‏ سيتمبر ۱۸۸١‏ ناسيين اليه الاستہداد 
وعدم الوطنية ٠‏ 


وحتى تكون لدينا فكرة موجزة عن مصطفى رياض هذا تحب 
أن نتبين فيما ولى بعض الأحكام التى ذستخلصها من تاريخه » و الى 
تبر للقارىء موقفه متها , فليس هناك ماهو اشد أيهاما وغموضيا 
بل قافشا عن اهزات: دلت الفترة الك مرت ارح :صق الحدية 
منذ أصبح اسماءيل ‏ خديوا ‏ حتى عزله وولاية توفيق بعده 
ليو اجه أحداثا لا يقدر عليها ولا ييستطيع مغالدتها 2 لينتهى ده 
الأمر ‏ كما يقول اليكتور هيكل . الى أن يكون فى تاريخ مصر 
صورة غير محبوية » ولا ممقوتة > صورة مرت قى هذا التاريخ 
فكان اثرها فيه سلبيا هو أثر العاجن عن أن يقوم ليلاده او لنقسه 
يخير )٠١()‏ وكان مصطفى رياض باشا صاحب الدور الأول - فى 
أحداثها التى قادت الى الثورة العرابية ٠‏ 


ويجمل الياس الايوبى فى كتابه . تاريخ مصر فى عهد الخديو 
أسماعيل١١١) ‏ تاريخ رياض باشا فيقول : ( انه اين ناظر 


٠ 7 قراجم : الخديى توفيق ص‎ )٠١( 
- ۱۹۷ ص‎ )۱۱( 
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الغريخانة المصرية » وذهب آخرون الى أنه يهودى ازميرى من اسرة 
معروفة يقال لها آسرة الوزان » ووفد ابوه الى الاسكندرية حيث 
اسلم فى ظروف لم يوضحها آحد › وقد بدا حياته نساحًا قى مجلس 
العموم بديوان المالية » حتى التدق يخدمة عباس الأول . وقيل ان 
يصل الى سن العشرون كان قد حصل على رتبة الأميرالاى » وأصبح 
مهردارا لعباس الأول ثم مديرا للجيزة يالاضافة الى بعض الأعمال 
الأخرى » ويرجع بعضهم هذه الخطوة التى نالها عند عباس الأول 
وهته السرعة المذهلة فى الترقيات الى تدنيه لأمور يلدق العسار 
بمرتكيها ) ويذكر له الأدوبى ‏ - ما كان من طواعيته للاتجليز »> 
وائه يسلم لهم بكل مايريدون دون مراجعة › ( لآن رياض باشا كان 
يثق به ذقة لا يخامرها ريب قال اللورد كرومر فى كتابه س مصر 
الحديثة . أنه طلب منه آن يفض خلاقا بين الحكومة المصرية 
والخواجات جرنقلد الذين أتشاو! حرفا الاسكندرية وكان لايد من أن 
يوقع رياض باشا شروط الدل التى وضعها لورد كرومر ٠‏ قاخذها 
ومضى بها اليه » وهو لا يصدق انه يمستطيع أن يوقعها فى ذلك 
اليوم , اذ لابد من النظر قيها . اما رياض بأشا » فقالله  :‏ هل 
انت موافق على هذه الشروط ومقتئع بعدالتها ‏ ققال : نعم , 
فاخذها منه ووقعها من غير أن يقراها لشدة ثقته به ) ٠‏ 


ويمضى لورد كرومر فى سرد مآثره - كما يراها ولايفوته 
أن يذكر ما كان من فشله فى مواجهة الثورة العرابية ٠‏ قيقول عر 
هذا الدور من حياته ( وفى أواخر تلك المدة عرضت مشكلة لم يقو 
على حلها » ولم يكن قد انتبه الى أهميتها » وهى الثورة العرابية » 
قجرقه سيلها الجارف ٠ )١١)‏ 


٠ 5٠١ الأيوبى ؛ المصدر السايق ص‎ )١15( 


19 
( م 5- أحمد عرابى ) 


ويرى الأيوبى : ( أن خير وصف للرجل هو ما جاد به قلم 
اللورد الفريد ملثر » فى كتابه المعنون ‏ انجاترا قى مصر ‏ فيقول : 
ز ان رياآضا كان ذا كفاءة غريبة فى أثارة عداء الناس له حالا يتريع 
فى دست الحكم ) . 


ولعل هذه العيارة الآخيرة التى جاءت على لسان لورد ملتر 
هی أصدق مايمكن أن يوصف به رياض باشا » فاذ! قلت ( ان الواقعة 
مقدسة والراى حر ) كما جاء فى كتايى ‏ التاريخ والسير(؟١)‏ وان 
( دراسة التاريخ دون العثور على الفكرة الاساسية للواقعة 8 دراسة 
عارية حوفاء جامدة خالية من الاحساس والتفكير والارادة الى 
شددن العمل الانسانى ) فان الفكرة التى تكمن وراء ساوك رداضى 
باشا » هی خيانته لمصر , وانه لم يكن فى يوم من الأيام وفيا لها ٠‏ 
وهي ما يشير اليه الرافعى › بقوله(؟١)‏ : 


( وكانت سياسة رياض ياشا من أسباب ظهور 
الثورة ققد استهدف لحركة مقاومة قوية لما بدا مته من 
المعارضة فى انشاء مجلس النواب وائحيازه للنقودذ 
الأوربى ¢ وكا عرف عنه من الاستخفاف بميول الشعبي 
وعد اكترائة أزاء الحامبية دور الكتزا + و انان .. 
واصراره على قمع كل معارضة بالشدة » واضطيهاده 
للمعأرضين ) ٠‏ 


)١١(‏ اككتبة الثقافية : ١؟١‏ فى ٠١‏ توقمين 1955 > وهو يحث فى 
فلسفة التاريخ اكملت قصوله فى سلسلة مقالات نشرت تباعا فى مجلة القكر 
المحاصر بدأية عن سنة 956آأا ٠‏ 

)١2(‏ عرايى الزعيم الثائر ‏ كتاب الهلال العدد ٠١‏ مارس ٠۹١۲‏ : هن 
افد - 
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ولا نستطيع أن نتهم رياض باشا بالغباء » وابرز ها يمكن ان 
يؤبصف به الذكاء الماكر أو الخبث الوقح.: ( وسواء كان رياض أم. 
لم يكن من أصل يهودى ٠‏ فمس لم وأعرق الأتراك فى تركية خلقه 
وتربيته وميوله ٠ )١١()‏ وتلك هى - كما اعتقد ‏ صفات الغميل 
أن #الجاسوس الحق + فف كان وتنظورة ب كنا يفول ون هن 
يهودى شرقى تدل ملامحه ولهجته فى كلامه على آنه من صل ترکی 
لا من أصل مصرى » ولى أنه تلقى مبادىء العربية والتركية فى بيت 
والده ء ثم فى مدرسة المفروزة ء ولا ينقصه فى لغته العربية شىء 
من القصاحة الشرقية » المنفوخة الأوداج التى تأخذ بمجامع قاوب 
مواطنيه ) ٠‏ 


ولم تكن النزعة الصهيونية ‏ كما بدت آأخيرا قد ظهرت يعدء 
وكانت بريطانيا العظمى ‏ كما كانت تدعى ‏ هى الكفيل حيئذاك 
بالحملة على الاسلام والمسلمين » وف رعايتها صدر وعد يلقون فيما 
بعد كما هى معروف ٠‏ 


ولعل ابرن ما نشير اليه فى تلك الفترة من بواكير القرن 
العشرين ما كان من ابتياع اأنجلترا لأسهم قناة السويس ؛ وقد تمت 
الصفقة فى غيبة مجلس العموم ٠+‏ وباتفاق بين روتشيلد اليهودى 
ودزرائيلى 8 قام ووتش یلد باد اع الثمن 0 ولما اجتمع ) اليرلمان 
الاتفاق س كما يقول الرافعى ‏ وأضاع اسماعيل بهذه الصفقة 
الخاسرة رأس مال عظيم القيمة فى شركة القناة » وجعل استقلال 
مصو هدقا للخطر ) 


۰ ۴۰٣۳ الأيوبى : المصدر السايق ج۷ ص‎ )٥( 


ذا 


وكان اتمام هذه الصفقة الخاسسرة على يد حكومة مصطفى 
رياض » مما يدل على صدق ما وصفته به من عمالة وجاسوسية 
خفية فى محيط من الأغبياء + وكان قمة هذا الغباء خديق فصر 
- المعظم اى الغاقل ‏ اسماميل ٠‏ 


وتنشر مجلة العالمين الفرنسية فى عددها المؤرخ اول ديسمير 
- وأن نسيها الى اسماعيل » يقولها : ( ان هذا العمل سياسى محضء, 
وهنا وجه الخطر فيه ٠‏ فاذ! لم يكن فى ذاته احتلالا لمصر » فانه 
الخطوة الأولى لهذا الاحتلال , والآن وقد أصبح لانجلترا ( عميل ( 
يحتاج الى أن تعطيه مائة مليون فرنك لتسوية ديونه فهى لن تثركد 
وشاته ) 5 

ولم دكن هذا العميل الخديى اسماعيل يل كان رئيس الوزارة 
مصطفى رياض »ء وكان له دوره اليارز فى اثارة الجند بقيادىة عرابى 
على طغیان حكومته فى عهد توفيق > ولولا ذكاء عرابى لتمكن من 
القضاء على انتقاضة الضباط المصريين بقيادة الزعيم أحمد عرابى ٠‏ 
وه ها اتعرشن له قي الفصل :الثاكى ٠‏ 


(17) عصر اسماعيل .: الجزء الثانى ص 50 ٠‏ 
iA‏ 


١ار‏ يعاري ب ج 


كانت مصر غایته وهواه ؛ ولقى عرابی فى رحاب سعيد ياشاء 
ما.يذكى ليه هذا الحب العارم لصن ءاشم كانت الأحذاث التئ تثالت 
عليه تحت حكم اسماعيل مازاده ايمانا بها » ولولا أن القدر قد ساقه 
الى الزواج من كريمة مرضعة الأمير الهامى باشا وهى خت حرم 
الخديو توفيق من الرضاعة » وتوصل بذلك الى استصدار أمر من 
الخدبيى بالعفى عذه » واعادته الى الجيش لكانت تلك نهايته » وما 
كان لينسنى له أن يقود ثورته بعيدا عن الجيش ؛ ففى رحاب الجيش 
وان حرم من الترقى طويلا » كانت زعامته » وكان دوره الآثیر فى 
قيادتها » فضلا عن قدرته فى قيادتها وتوجيهها الى الغاية التى 
ينشدها وبقيت كامنة فى أعماقه لتكون ‏ مصر للمصريدين - فقد كان 
ا ر ا و ا اها العم على کے ي 
ذواياه » وکان من غباء عثمان رققى وخيانة مصطقی رياض وانحيازه 
للنفوذ الأوربى ٠‏ مامكن عرابى دن مواجهتها حين بايعه الضياط 
بقيادتها ٠٠‏ 


وكانت اليادرة الآوئى حدن أأصددر عثمان رفقى تاظر الدريية 
امر! بنقل الأميرالاى عيد العال حامى » قائد آلاى طره الى ديوان 
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الجهادية 4 أو وؤارة اللحردية بلغة العضصر 2 وأآقامه معاوتا بها.وفى 
ذلك تنفيص من درجته ومركزه › واحر بتعيين خورشيد نعمان بك 
الكتركسي كانه كنا اضفر مزا ككن يفصل اعفد مك العقار يك 
قائمقام الاى الفرسان ٠‏ وعدن يدله شركسيا » وأثار عرادى حين علم 
رفقى على هضيمها ‏ وغدت المعركة ديله وبين النظام القائم معركة 
رفقى للغدر دهم 3 


وكانت الخحلوة الأولى أن كنتب عرابى عريضة الى رياض يأشا 
تلاهنا على رقاقه وواقةقوا عليها جميعا ٠‏ يطلبون قيها عزل عثمان 
رفقی عن الوزارة : 


وف قداة ذلك اليوم  ١,‏ يئاير سنة ۱۸۸١‏ ذهب الضياط 
الكبار الثلاثة ‏ أحمد عرابى بك » وعلى قهمى بك ٠‏ وعد العال 
حلمى يك » وابلغوها الى رياض باشا فطلب اليهم أن يتابلوه » قلما 
DBE‏ مم 
عضب 0 وأعلاه ہہ كما ذرى س و شق العميل الكدير للنؤوذ الأوربى 5 
راد أن يستهدى بسادته ,. قلما قايلوه يعد أسبوع فى داره › اجابهم 
متوعدا ومهددا وأنذرهم باليلاك ٠‏ 


ولعله کان يظن فى تهدوده مايثنيهم أى يخيقهم › فعندما أصر 
عرابى ورقاقه على مطالبهم » وأثها ( دق وعدل ) تراجع واخبرهم 
أنه سينظر فى الأمر - وانصروؤوا على ذلك ٠‏ ولعله لم يبرم أمرا 
حتى يعود الى سادته » واستقر الراى بهم فى اجتماع مجلس 
المجلسى العسكرى . وأخذ عثمان رفقى تذفيذ القرار 2 وكان ذلك 


١ 


يوم "١‏ يناير سنة 1848١‏ فى اجتماع مجلس الوزراء قى سراى 
عايدين برئاسة الخديى توميق ٠‏ 


وعضى عثمان رفقى فى تنفيذ خطته » يما عرف عنه من غرور 
وغباء » ولم يكن الضباط قد عرفوا بقرار مجلس الوزراء » ولم 
يخطرهم عثمان رققى بامر القبض عليهم » وكان أن لجا الى 
استدراجهم بعيدا عن قواتهم » فقى نفس اليوم الذى اتخذ فيه مجلس 
الوزراء قراره هذا ء أرسل اليهم يدعوهم للحضسسرر ألى ديوان 
الوزارة ‏ يقصر الذيل للمداولة فى ترتيب الاحتقال يزقاف الأميرة 
ب جميلة هائم س شقيقة الخديو 5 


وكانت خطة بقدر ما فيها من سذاجة تنم عن غباء بين » فلم 
( تجر العادة ‏ كما يقول الرافعى(١)‏ بأن يستدعى وزير الحربية 
ثلاثة من أمراء الآيات للمذاكرة فى مثل هذا الشأن ) هذا فضلا 
عن غباء الخديى توقيق هو الآخر ٠‏ قعندما قرر مجلس الوزراء , 
وكان برئاسة الخديى توفيق وقد حضيره ‏ كما يقول عرابی(") - : 
( جميع الداشوات المستخدمون والمتقاعدرن عن الترك والجركس 0 
وقرروا فيه أيقافنا نحن أمراء الآلايات الثلاثة الذين وقعوا' على 
العريضة الآنفة الذكر » ومماكمتنا أقام مجلس فوق العادة » فلاحظ 
رئيس النظار رياض باشا أنه اذا صار ايقافذا وجب ايقاف ناظر 
الجهادية , والا تفاقم الخطر ٠‏ وخيفت نتائج جراتنا » فلم يوافق 
الخدوو على ذلك » وقال : أن ناظر الجهادية يضمن حقظ النظام 2 
0 ناظر الجهادية استعداده لحفظ النظام والقبض علينا بسهراة 
شم دعى أحمد خيرى باشا رئيس الديوان الخديى » وتلا بالمجلس أمرا 
عاليا ماله : 


3( عيد الردمن الراقدى 0 الزعيم أحمد عرایی ص 458 ل كتابي الهلال 
العدد ٠١‏ مارس ٠ 9١167‏ 


( أن الأمراء الثلاثة أحمد عرآأبى ' وعلى قهمى »> وعيد العال 
حلمى مقسدون . وانه لذلك يقتضى ايقافهم من الخدمة ومحاكمتهم 
على افسادهم ومجازاتهم بالعقاب الصارم فى مجلس عسكرى قوق 
العادة تحت رئاسة ناظر الجهادية عثمان بك رققى كم انقذى 
المجلس ) ٠‏ 


ويبدى من ملاحظة رئيس التظار من وجوب ايقاف ناظر الجهادية 
مدورة أنه اراد أن يلقى التبعة على الخديو توفيق فى اعتراضه > 
فلا يحمل هو وزرها ويحملها توفيق › مما يدل على خبثه ومكره > 
كما يدل على سفاهة توفيق وخبل عقله ٠‏ وكان لسفاهته وخبل عقله 
عا ادى الى ثورة العرابيين ٠‏ : 


وكشف عرابى اللعبة ( فأخذنا حذرنا وهيانا مايلزم أتنجاتتا ) 
وبقول : أنه ذهب فى الوقت المعين ( وتلى الأمر الخديوى الموّذن 
بايقاقنا ومحاكمتنا ثم نزعت عنا سيوفذا وساقونا الى السجن قى 
قاعة بقصس النيل ٠٠‏ فلا والله ما كانت الا هنيهة حتى جاءت اورطتان 
من آلاى الحرس الخديوى . وأحدق رجالهما بديوان الجهادية , 
رآسرع بعض الضباط والعساكر فآخرجونا من السجن قفر ناظر 
الجهادية ورجال المجلس وغيرهم من المجتمعين » وقصدى! جميعا 
الى سراى عابدين ٠‏ ليحتمون بالخديوى ٠‏ وكان يطل عملية الانقاذ 
البكياشى محمد أفندى عبيد » بطل معركة الثل الكيير ‏ فيما بعد 
ويعد تاريخه صورة ناضرة للبطولة والوطنية فى تاريخ مصد 
الحديث ‏ وستعرض له فى حيته ء اما موققه فى تحرير الزعماء 
الثلائة قيما عرف بحادث ‏ قصر النيل ‏ فكان الياكورة ليطوئة نادرة 
تسقر عن نفسها لدى المصريين عتد الملمات ٠‏ 


0( مذكرات : الجزء الأول ص ٠5٠‏ 
زف 


الحرس الخديوى , قبل الثورة العرابية ‏ ويعد بطل واقعة قصر النيل 
التى قعل أولى وقائع الثورة العرابية 3 دروى عرايى مأ كان هذه ٠‏ 
خیقول(") : 


« عتدما علم ضباط آلاى الحرس الخديوى يما 
لحقنا من الاهانة والسجن . وتعيين غيرنا بدلا مذا هاجوا 
وماجوا وثارت الحمية قى رؤوسهم » وقى الحال آمر 
محمد آفندى عبيد البکپاشی بضرب نوبة طايور للعساكر 
قاعترضه خورشيد بك يسمى القائمقام المعين حديثا › 
هدن ه بقطع راسه ٤‏ وقال له 1نا امیر الآلاى ¢ فلم ياتفت 
اليه وكين يفن الشاك توضيفة تحت التحقط وكات 
الخنود قن اضطفت تحت. السلاح قاد هم قصلم قطي 
النيل لانقاذنا من السجن » فاعترضه أيضا راشد پاشا 
حسنى القريق , ولكن لم يجد ذلك نفعا » وكان الخديو 
مشرفا على العساكر من شرفة السلاملك فأمر يروجى 
قره قول السراى يأن يضرب نوبة حضور الضياط عند 
الخديى » فلم يذهب اليه الحد » ووقفت الأورطة الأولى 
جكمدارنة النکاشی احفد اقتدى قرع فى ساحة عادين 
ومعها بيرق الآلاى ٠‏ وكان وقوقها فى هيئة طايور لأجل 
حقظ الخديى ممأ عسی أن يطرا هن الأمور وإسثمرت 
الثيل ء وأصدر اليكياشى محمد عديد اعرد الى حكمد أر 
الأورطة الثالثة على أفندى عيسى البكياشى بان يذهب 
بأورطته الى الجهة الخلفية من قصر النيل » وذهب هو 


(9) مذكرات : جا ص 1٦۲‏ ۰ 


YY 


باورطته الى الجهة الأمامية » ذم عين فرقة من الحساكر 
لاقتحام الديوان الذى أوصدت أيوايه وهنافذه للبحث, 
عنا وآخراحنا من السجن وقد الرعت :في قله مراع 
الجهادية |لوحودين بالديوات.واعضاء الجا المحينين 
لمحاكمتنا من الأوريبين والجركس > وطلب كل متهم 
النجاة لنفسه وف جملتهم عثمان رفقى ناظر الجهادية ٠‏ 


وهكذا كان الشكر والفخر لليطل المقدام والشجاع 
الهمام محمد أفتدى عبيد الذى كان انقاذنا من الهلاك 
على يديه » ٠‏ 


ويجمل عرابى فى كلمته الى ضباط وعساكر آلاى الحرس 
الخديوى » وبعد أن أوصاهم بملازمة الهدوء والسكينة , يقول لهم 
( اننا لا ثطلب الا العدل والمساوأة مع اخواننا الجراكسة والأتراك ,2 
وأن.لا يكون المصرى محتقرا فى نظر الأجناس الآخرى , ونريد كذاك 
مجلسا نيابيا لحفظ حقوق آيائنا وأخواتنا وابنائنا من ظلم المستيدين 
الظالمين ). ٠‏ 


ويصف الرافعى ما كان بقوله : ( قلما علم عيون الآلاى الأول 
باعتقال الضباط الثلاثة . أسرعوا بالعودة الى مركز الألاى بقشلاق 
عابدين » وأنهوا الى ضياطه مأ وقع » قهاج الضسياط جميعا ,2 
واعتزموا انقاذ أخوانهم , ونهض البکباشی محمد افندی عبيد مناديا 
الجند النداء العسكرى بالاحتشاد والتاهب للمسير » فاعترضه 
قائمقام الآلاى خورشيد بك يىمى > وسأله عن سديب هذا النداء , 
فلم يجبه بكلمة » وأمر بعض الجنود باعتقاله فى اح دى قاعات 
أالقشلاق واصطف الجنود باسلحتهم » وسارو| بقيادة محمد أفذدى 
عبيد وقصد بهم الى قصر النيل حيث الضباط المعتقلون » وبينا كان 


7 


الجند يستعدون للخروج من القشلاق ٠‏ علم الخديو بهذه الحركة 
وشهدها بنقسه من سلاملك السراى المقايل للقشلاق » قاس الفريق, 
راشد باشا حسنى سر ياوره يآن يتوجه اليهم لوقف الحركة » فلم 
تجه هذه الوسباطة نفعا فاستدعى الخديو الضباط فلم يحضر أحد) ,١:‏ 

( سان جنود الآلاى الأول من قشلاق عابدين الى قصر النيل 
فلما يلغوه وضع البكباشى محمد عبيد الحصار حوله » وأمر بقية 
الجند بالهجوم على الديوان قهجم الجنود حاملين بنادقهم وفى 
أظزاقها الرماع سك وات دموا الديو ات سا كفن هناخ : 
فوقعالرعب قى نقفوس القواد والضباط الموجودين بالديوان وقى 
مقدمتهم عثمان باشا رفقى ‏ وزير الحربية - ويادرو! الى الذرار » 
أمأ عثمان رققى فقد ةر من احدى الذوافذ الى ورشة الترزية يطلب 
النجاة لنفسه ولما لم يجده الجند اقتمموا باسلدتهم غرفة افلاطون 
وكيل الحريية وطليوا انقاذ ضباطهم ٠»‏ وفى أثناء ذلك حاط فريق 
من الجك بافلاطون باشا فرغب فى التخلص منهم فضربوه » وهم 
استون باشا » ولارمی ياشا » ودی بلتسن ياشا ياغاثته قضريهم 
المتجمورون ٠‏ وأخذ الجند ييجثون .عن الضياط المعتقاين وتفرقوا 
لذلك فى جميع الغرف رالاتجاهات » وكسروا الآبواب والشيابيك : 
وكل ماعاقهم عن السير الى أن وصلو! الى مقر الضباط الثلائة فك 
البكباشى محمد عبيد سراحهم ) ٠‏ 

( وخرح الضباط الثلاثة من قصر الذيل‌ظافرين» وسارو! يحيط 
بهم الجند الى قشلاق الآلاى الأول يميدان عابدين 2 وكان عرابى 
وصحبه على عهد مع ضباط الأآلايات الثلاثة أن يتضامنوا معهم 
ويبادروا الى تجدتهم اذا حل يهم مكروه ) ٠‏ 


وما كان هن الايات الجيش الأخرى كان من الاى طره ( الذى 
درأسه عبد العال حلمى : دلم يكد يعلم بما حل بعرابى وصاحبيه حتى 


ويا 


هب لنجدتهم ) وكان معه ما كان من غيره › فاعتقل الميرلاى الجديد 
الذى جاء ليتسلم القيادة مكانه »+ مع من جاءوا يصديتة من طرف 
الخديى ومنهم أحمد بك حمدی الياور الخديوى ليخبرهم باطلاق 
سراح الضباط الثلاثة ويقنعهم بالعودة وأطلاق سراح الضياط الذين 
أعتقلوا › قلم يلقرا اليه بالا ا فى مسيرتهم بقيادة خضر افتدی 
خضر الى ميدان عابدين ( وتقدم مع ضسياط الألاى الى عرايى 
وصاحبيه فهتؤوهم بالسلامة وتعائقوا فرحين مستبشرين ) ` 


وكان الميدان قد غص يالجماهير التى جاءت لترى هذا المشهد 
الذى لم ( يالذوه من قبل وعندئذ وقف عرابى خطيبيا بأعلى صوته 
واأثنى على الضباط والجند واتحادهم لأنقاذه وأنقاذ صاحبيه من 
السجن ) ٠‏ 


وكانت يد أية صفحة جديدة گی تاريخ فصر > كتب لعرابى أن 
يلعب الدور الأول فى احداثها ٠‏ 


وتيدو الصورة واضحة حلية يما جاشت به قلوب المصريين قى 
تلك الحقية الحافلة من تاريخ مصر ء ولعلها تبرز كاقوى عا کون 
قيعا كان من الجند وهم يمثلون السواد الأعظم من الشعب ٠‏ فى 
حماسهم » فكانوا يسبقون الضباط الى ما يبغون » والجثد هم روح 
المعركة » فان لم يكن بينهم وبين ضباطهم وقاق خسروا المعركة , 
وهو ما ندعوه ‏ الروح المعنوية ‏ قالجندئى لا يواجه الموت الا فى 
سسدبيل هيدا يدين ده : ومثل اعلا ينشده »› وهو ما يقسسسر حماس 
المصريين لعرابى وولائهم لجاتبه . حين رأوا فيه المثل الأعلى كا 
تجيش به نقوسهم » وما تنطوى عليه ضمائرهم » وكانت اليداية فى 
تحول الحركة العرابية من حركة عسكردة الى حركة شعبية » شعارها 
نا مصر للمصريين - * 


ا 


١/1‏ بين المهادنة والغامرة 


كان لقاء عابدين حدا قاصلا فى أتجاه الثورة العرابية ؛ فقد 
بدات ‏ كما رأينا حركة عسكرية وكان من اليسير الا تقع ولا 
جهل عثمان رفقى ٠‏ وغباء توفيق + ومكر مصطفى رياض ناظر 
النظار » وخداعه.» وتسليمه للانجليز ‏ كما رآينا ‏ ويتفق المؤرخون 
على من کانوا يحيطون بالخديو فى لقاء عابدين » من الانجليز وعلى 
راسهم مستر كوكسن قنصل انجلترا فى الاسكندرية . والجترال 
جود سميث مراقب الدائرة السنية » وقد أشار عليه مستر كوكسن 
راج يطلى غدبراته على رامن عراني ‏ الت الت الاخديو وقال:: 
افلا تنظر الى من حولنا .من العساكر : ( كم صاح يمن خلفى من 
الضباط أن اغمدو! سيوقكم وعودو! الى بلكاتكم ٠‏ فلم يفعلوا وظلوا 
وقوفا خلفى ودم الوطنية يغلى فى مراجل قلوبهم ٠‏ والغضب. ملء 
جوارحهم ٠ )١()‏ 


فاذا سلمنا بحق الجنرال جواد سميث مراقب الدائرة السثية 


٠ ۸۰ عرابى : مذكرات الجزء الأول ص‎ )١( 


يفا 


انجلترا فى الاسكندرية › الا أن تكون مصر قد أصبحت أيالة بريطانية 
وهو ما كان من بعد حين لجا الخديى توفيق الى الانجليز يستنصرهم 
على ثورة مصر بقيادة الزعيم أحمد عرايى » وهى ما أشار اليه 
الشيخ محمد عبده , فيما بعد فى حديثه الى الصحيفة الانجليزية 
ب دول ميل جازدت ‏ وكان قد آف الى مصر يعد سذوات ست 
قضاها فى المافى ٠‏ فقال عند : 
( أن توفيق ياشا أساء الينا اكير اساءة » لأثه مهد 
لدخولكم بلادنا » ورجل مثله انضم الى اعدائنا ايام 
الحرب ‏ لايمكن أن نشعر نهوه بأدتى احترام 2 ومع 
هذا اذا ندم على مافرط منه وعمل على الخلاص مثكم 
ريما غفرنا له لأننا لا نريد خونة وجوههم مصرية 
وقلويهم انجليزية )(") ٠‏ 
ويرى الدكتور هيكل فى تقسير ذلك » آنه لو كان لتوقيق 
'( سياسة معينة يومئذ لما وقع حادث قصر الذيل » لكنه كان مضطرب 
«الراى والسياسة جميعا لأنه كان يشعر بان سنده الأخير ليس تركيا 
وليس الأمة المصرية مادام لايريد أن يعتمد على الأمة » اى ينيلها شيئا 
من'الحقوق التى تشعرها بكيانها * على أن حادث قصن النيل لم يكف 
توقيق درسأً فى وجوب تحديد سنياسة يسير عليها لكيلا يكون دائما 
معْرهَنا للتصادم : مع القوى المختلفة المحيطة » قمع شعوره بان آبأه 
أضطر للاستعانة بالا ولو استعانة صسورية ممثلة فى مجلس 
شورى النواب » فقد ظل حفيظا على هبدأ الحكومة المطلقة ) ٠‏ 
وقد كات بدركة الشياظ مفكرية خالمية فا عا مطاف 
الضباط المصريين » الا أن جهل الذديى توفيق حولها من اطارها 


(؟) المؤلف : أحمد لطفى السيد استاذ الجيل الطبعة الأولى ص هه و 
5 الطبعة الثاذية * 


۷۸ 


الخاص القاصر على المظالب العسكرية الى أطارها العام لتصيح 
قخدية مصر. عامة وحق المصريين فى حكم عادل يسود مصر جميعا ٠‏ 
فبقذر ها كان مسلك عرابى فى مواجهة الخديو بميدان عابدين مشويا 
يالفطئة والكياسة ء كان مسلك الخديو ينم عن الحذر والخداع معا , 
فلم يرض عن مسلك اليارون - دى رنج قنصل فرنسا العام لما 
أبداه من عطف على حركة الضباط وتدخله لدى الخديى لانصاف 
الشباط الوعلنيين »> فطلب يالاتقاق مع رياض ياشا من حكومة فرنساً 
مزه » قغادر مصر فى اول مارس سنة 1881 ( على كره من الضباط 
الوطنيين ب كما يقول الرافعى ‏ وكان نقله انتصارا لوزارة رياض > 
وقن اغتبطت السياسة البريطانية لهذا النقل , لأنها كانت ترى فى 
البارون ‏ دى رتج ‏ عاملا مناوتا لها ومؤيدا للحركة الوطنية فى 
مضل )(5) ٠‏ 


,وف هذا ما يؤيد ما قاته عن رياض باشا وانه عميل يريطانى ٠‏ 
وقد کان" من لقاء عرادبى بالخديوى فى عايدين ها ينم عن الكياسة 
والتقدير من جانب عرابى قى حديثه مع الخديى , وهی ما يرويه 
اعغرابئ ء دقوله فى « حديثى مع الخديو » : (حتى اذا توسط الساحة 
طللدفي! 'فتوجهت اليه لأعرض مطالب الأمة , وكنت راكبا جوادى 
ؤسیقی 'فى يدى ۰ ومن خلفى نحو ثلاثين ضابطا > فلما دتوت منه 
جاح" یی أن ترجل وأغمدا 'سيقك' , 'ففغلث ٠٠‏ وما وقفت بين يديه 
خشیار) بالسلام خاطينى بقوله : مان أسباب حضورك بالجيش الى 
فنا :؟! فاجبته يقولى : جتنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الجيش 
ونالامة! , وكلها طلبات عادلة ‏ فقال : وماهئ هذه الطلبات ؟ فقلت : 
هى! اسقاط الوزارة المستبدة » وتاليف مجلس نواب على التسنق 
الأوريبى ؛ وابلاغ الجيش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية > 


(5) الثورة العرابية ص 18 ٠‏ 


۷۹ 


والتصديق على القوانين العسكرية التى امرتم بوضعها » فقال : 
كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها ٠‏ وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن 
ابائى وأجدادى ٠‏ وما انتم ألا عبيد احساناتنا » فقلت : لقد خلقنا 
الله أحرارا » ولم يخلقنا تراثا وعقارأ » فواش الذى لا اله الا هى 
اننا سوف لا نورث » ولا نستعبد بعد اليوم ! )(؟) ٠‏ 


وبقدر ما كان من كياسة عرابى وقطنته » كانت رعایته للتقاليد 
والأصول المرعية ء فقام بآداء التحية العسكرية للخديوى ٠‏ وإطاع 
ها أمره يه خن اغماآد سيفه أما الجئود وهم لا يتلقون أو أمرهم الا 
من قائدهم المباشر فلم يلقى! بالا الى أمر الخديى . وقى خطاب عرابى 
له يقول : ( جتنا يامولاى ) فلما قال له الخديى : ( ما انتم الا عديد 
احساناتنا » كان رده تعبير! عما جاء من أجله » فقول : قولته 
الشهورة ‏ كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


ولعل ما فات عرابى ‏ كما آری ‏ انه لم يبادر بعژل البخدیو . 
وكان هن اليسير أن يجد التأديد من الدولة العثمانية 2 كما يجد فى 
الموقف الدولى والتنافس بين انجلترا وفرنسا سندا » يحول بين 
بريطانيا والمغامرة » وقد اتخذت من انحياز توقيق ٠‏ لها سندا فيما 
سلكته عن يعد + وقد رأينا ما كان من خذلان الدولة العثماذية 
لاسماعيل واصدارها الفرمان بتولية توفيق » وهو ما يعنى التمنليم, 
لھا بسيادتها ان لم يكن نفوذها على مصر ‏ فعندما ( حذثتواقعة 
قصر النيل رات الحكومة التركية فى هذه الحادثة ‏ كما يقول 
الراقعى(*) _ فرصة جديدة للتدخل فى شئون مصر » وانتحال حق 
الاشراف عليها » فقررت ارسال لمجنة الى مصر للانظر فئ الحوادثه 


2 ( مذكرات : الجزء الأول ص ۷۸ ( حديثي مع الخديى‎ (٤ 
. ١۷ الثورة العرابية : ص‎ 09 


م 


الأخيرة وقد عرفت هذه اللجنة بالوفد العثمانى » وهو مؤلف من 
على نظامى باشا سر ياور السلطان عبد الحميد , وعلى بك فوؤاد 
من أعضاء مجلس شورى الدولة ونجل عالى ياشا الصدر الأعظم 
المشهور » وفى معيتها قدرى بك , وصقر آفذدى » وسيف الله أفندى 
من ياوران السلطان ) ٠‏ 


ويعضى الرافعى قي سرد قصة الوفد العثمانى »› و التعليق 
عليها » فيقول : ( تحرك هذا الوفد من الأستانة يوم ؟ آكتوير سنة 
١‏ تاأصدا الى مصر » ولم يسيبق تاليفه مخابرة بين حكومة 
الأستانة والحكومة المصرية » حتى يعرف مقصدها من ايقاده » بل 
فوجثت البلاد بتلغراف من الأستانة ينبىء بقيام هذا الوقد ) ٠‏ 


ويقول الرافعى فى تجريح مسلك تركيا والحملة على السلطان 
عبد الحميد ٠‏ وما كان من سلوك كل من الدولتين فرنسا وانجلترا 
حيالها وقيامهما بمظاهرة بحرية واتفاقهما على ( أنتعودالبارجتان 
من الاسكندرية حين مبارحة الوفد العثمانى أرض مصر ) وقد أغقل 
مايمكن أن تفيده مصر من التناقس بين الدولتين فرنسا وانجلترا 
على الود فى مسى : كنا اهفل ان الاحتلال ارتاي تلمش لر 
المسئادة العثمافية على معنن فك كلم الا يعد افلا العماية 
البريطانية على ممصن وعزل الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 
٠ 46‏ 

كما وات فقن قن را ا ا الوقن اا 
حقاوة وكيف ( اطلقت مداقع السلام من وأيور محمد على وطابية 
راس الثين » كما أديت الثحية من بقية المراكب المصرية الراسية فى 
الميناء »> وتوجه ذو الفقار باشأ سر تشريفاتى خديوى ومعه المحافظ 
ومامور الض بطية وفريق الايات الاسكندرية ووكيل البحرية الى 
الوآأيور س لليوهث ويلقوا حضرات القادمين سلام الخديو ٠‏ «الخ) 


A1 
) أحمد عرايى‎ ٦ ۾‎ ( 


ويقول عرابى: ( مكث رجال الوفد فى مصر بضعة عشر يوما 
آقيمت لهم فى خلالها المآدب الفاخرة ٠‏ اما الخديى فقد اكد لهم يأن 
الجيش على طاعته » وأن ليس فى مصر ما يوجب الاضطراب ٠٠0‏ 
وى 18 آكتوبر سنة 184١‏ سافر الوفد الشاهانى الى الاسكندرية 
مقتتعا يما راى وسمع . وفى صباح الدوم الثالى اقلته البارجة 
طليعت ‏ الى الآستانة » وقد أطلقت المدافع ايذانا يسقرهم 
واجلالا ٠ )١()‏ 


ويعنى هذا ما للدولة العثمانية على مصر من حق السيادة 
رغم ما كان من سعى الخدوى لاتستقلال عنها » وأكثر من السيادة 
أنها حاضرة الخلافة الاسلامية ورغم ما دالها من ضعف وخلل 
السلطة بقيت لها مكانتها بين السواد الأعظم من المسلمين فى العالم 
سامقة الذرى 2 


ويعد هذا الوصف الذى ساقه عرابى لما لقيه الوفد من حفاوة 
يتول : ( علم الجميع أن مجيء الوفد الشاهانى هى لتحقيق التمرد 
املعسكرئ الذى أشاعته أوربا لتجعله وسيلة لتتداخل فى افساد ماتم 
من الاصلاحات فى القطر المصرى › ولقد هاجت الأفكار واضطريت 
خواطر رجال الاستيداد واوجس الخديو من جراء ذلك شرا » فاتفق 
مع الوزارة الجديدة على آن لا يسمح لرجال الوقد المذكور بمقابلتكنا, 
وأن يعترف الخديو بان لا تمرد ولا عصيان فى الجيش , وان الجيش 
على طاعته ولا موجب للاضطراب »> وآته دلزم ارسال الألاى 
a‏ الى دمياط » والألاى الرايع حكمداريتى الى راس 
| ادی ) 


وعندما جام الوقد العثمانى الى الاسكددرية يوم الخميس 


. ٩۰ _ ۸1 مذكرات : الجزء الأول ص‎ )١( 


AY 


5 اکتوبر سِئة JAA?‏ ووصل أعضاوٌه القاهرة مساء اليوم نفسة 
وقدل ذلك كان شريف داشا قدااف وزارته ھی ٤‏ . سدتمبر سنة ألما 
واختير البارودى وزيرا للحربية والبحرية » وهدأ كل شىء ولم يجد 
عرابى ما ذكره من أمر الخديق بأنه ( يلزنم ارسال الآلاى السودانى 
الى دمياط والألاى الرايع حكمداريتى الى رأس الوادى ٠٠‏ هذا ماتم 
الأثفاق. تعلنه ميق “التكدنو والوؤارة وقد اشيرنا. اظن المويياءة 
النواب قبل سفرنا )(") ٠‏ 


بینما یری الرافعی ۰ ( أن رغب شريق باشا فى نقل زعماء 
الحركة من القاهرة الى الأقاليم لكى يخفف ضغط الحزب العسكرى 
على الحكومة . ويحقق مبداه الذى تولى الوزارة على أساسه وهي 
ابعاد الجيش عن السياسة جهد المستطاع » وقد اقنع عرابى وصحبه 
بآن مصلحة البلاد تقضى بابعاد الألايات التى يتولون قيادتها عن 
العاصمة حتى تهد؛ الخواطر ٠٠‏ ويضيف ان ( زاد فى حجة شريف 
باشا ارسال الحكومة التركية وفدا الى همصر ٠٠‏ لتحقيق اسباب 
تمرد الجيش وخروجه على الخديى ٠٠‏ ولكى يمنع الاتصال بيتهم 
ودين الوقد العثماني القادم فلا يتفسح المجال أمامة للدس والتفرقة 
فاقتنعوا بهذه الحجة » واستقر رأى وزارة الحربية على نقل الاى 
عبد العال حلمى الى دمياط » والاى عرابى الى راس الوادى 
بالشرقية ٠٠‏ ) 


(۷) مذكرات : الجزء الآؤل حن ٠ 5١ ٩۰‏ 


AY 


ويصف الرافعى ما لقيه سفر الآلايين الى مشرهما الجديد من 
حماسة الأهلين وعواطقهم نمو الجيش ٠٠‏ الخ ٠١‏ 


ويضيف : ( أنه فى الفترة الوجيزة التنى أقامها عرابى براس 
الوادى كان محقوقا ياعظم مظاهر التكريم والتمجيد ٠‏ ولا غرى فان 
ما تم حلى يده من سقوط نظام الحكم الاستيدادى وانبثاق نور الحرية 
والدستور » ووجوده فى المديرية التى هی مسقط رأسه ٠.‏ كل ذلك 
من شانه آن يبعث الحماسة فى نفوس الأهلين ويجمعهم على محيته 
وتمجيده )(۸) ٠‏ ترى لو نى عرابى قد انتهب هذه البادرة » وقد ركى 
ذلك آجدی وأوفق ‏ كما قلت الا آن عرابى كان اقرب إلى المهادتة 
منه الى المغامرة وكانت الوطنية زاده دون المغامرة السياسية » وكان 
وطنيا عظيما دونه سياسيا مقامرا » وان كان صضاحب الفضل الأكبير 
فيما انتهت اليه مصر فى ثورتها العظيمة سئة ٠ ١95١5‏ 


علي عجن 
(۸) الراقعى : الثورة الحرابية ص ٠١١‏ 2 66ؤاء 


AE 


4 اللعبة الكبرى 


وكانت اللعبة الكبرى أبعد من أن يعيها اللاعبون على المسرح 
فى سياسة مصر الدخلية . وأولهم الخديى توفيق بخيثه ومكره › 
واخيرا بخيانته حين أخذ جائب الانجليز حماية لعرشه » فذهب 
مذموما بل وملعونا فی تاريخ مصر الحديث › ولا نعفى شريف باشا 
باصبالته ونبله فيما ذهب اليه بصدقه وايمانه بدق مصر فى حياة 
دستورية سليمة ٠٠‏ 


كان عرابى قد تسلم القعة فى زعامته١(١)‏ الوطنيةءوقد بدا ذلك 
جليا حين استجاب لرای شريف باشا فى الابتعاد عن مركز الأحداث 
فى القاهرة » وارتحل يلوائه الى راس الوادى » وحسدث حينذاك 
مايمكن أن يكون نذيرا بما يمكن أن يحدث » وهو ماحدث فعلا فيما 
بعد حين تطورت الأحدات الى مصيرها الباغى › أن لم ترض الدولتان 
انجلترا وفرنسا عن حضور الوفد التركى الى القاهرة » وكان أن 
ارسلتا بارجتين الى مياه الاسكتدرية , فلا تبرحانها الا بعد مغادرة 
الوفد التركى ارض مصر » وكان أن غادرتا الميناء غداة سفر الوفد 


٠ ١9١ الثورة العرابية ص‎ )١( 


التركى دوم ٠١‏ اکتوبر ١841‏ ۰ ويقول الرافعى أنها ( كانت أول 
مظاهرة من هذا التوع ٠‏ والمظاهرة الثانية وقعت فى شهر مايى سنة 
۲ .»> ويلاحظ أن اليارجة انفنسيل هى احدى البوارج التى 
اشتركت فى ضرب الاسكندرية يوم ١‏ يوليه سنة ۱۸4۸۲ ) ˆ 


ومما هو قمين بالاشارة أن الخديى توفيق لم يكن راضيا عن 
تسايمه بمطالب الجيش وتاليف وزارة شريف باشا الثالثة ( فابرق 
سرا الى الأستانة ي«تنجد يوم عابدين وهذا هى نص البرقية : حيث 
أن هوابيا راس الفساد فة امنتتيع كدر العشاكن المضرية فتائعوه 
دائ وجه کان كمأ عرضت اليوم بے حڌی أحاط وحاصسنر الان 
بالعساكر قصير عايدين الذى أذا مقيم فيه ٠.»‏ وأخذ يظالب يالحرية 
وتشكيل مجلس الحلة وتبديل هيئة النظار ٠‏ فبالنظر الى أن اصلاح 
هؤّلاء جاوز حد الامكان أرجى أرسال عشرين طايور! من العساكر 
على حنات العتوعة عا اخ کک ا و الامو قن ه13 لقان 
لن له الأمر ٠٠٠١‏ غير أنه بعد تاليف وزارة شريف واتتهاء الآزمة , 
عاد بناء على رای مستشارية من الأجانب » فابرق الى الباب العالى 
يديطه علما بانتهاء الأزمة » وتولى شريف باشا زمام الحكم ويرجو 
عرف النظر عن ارسال العساكر )(") ٠‏ 


وحين نزل عرابى على رای شريف باشا وغادر القاهرة الى 
راس الوادى كان قد تسنم القمة ‏ كما قلنا من زعامته الوطنية ٠‏ 
پهد بها أحمد شفيق باشا فى مذكراتى فى نصف قرن ‏ وهو من 
رجال الخديو وحاشيته » فيقول : 


5 0 حسين المصدنر السابيق ص ١7١‏ تقلا عن يعض وثائق 
57 ها وأمر يطبعها وترجمها الأمير محمد على بن توفيق عام 


A1 


( انقليت مصر مسرحا للخطباء فى كل مجتمع وذاد 
حتى فى المساجد » ولم يبق مجلس للسمر » أو الاحتقال 
بعرس إو غيره الا اقتحمه الخطباء واعتلوا منصة 
الفئين دعد اقصاتهم عنها و غيرهم 1 حتى أقد سشتمعت 
أن محمد عثماأن المفنى الشهدر كان اذا سئل قى أى فرح 
تغنى الليلة ؟ جاب فى الفرح الفلانى مع عدف الله نديم 
م خطيب الثورة ‏ وكثيرا ما كان الخطيب يستصدحب 
معه طلبة المدارس » وبعد خطابته يقدم أحدهم الى الجمع 
ليخطب بجانيه فينيرى الطالب مثيرا فى الحاضرين 
الغيرة والحمية » وقد شهدت عبد الله النديم يقدم فتحى 
افندى زقلول ( باشا ) فيما بعد الطالب بمدرسة 
الحقوق ليخطب فى حفلة ٠‏ 
وقدم فى مرة أخرى فى احدى الدقلات مصطقى 
أفندى ماهر ( ياشا ) فیما يعد فخطب فى القوم 
وراقتهم خطبته ٠‏ فقال عيد الله نديم : اشسهدكم ايها 
الناس أن أمة دكون هذا مقدار التلميذ ذدها لا يغليها 
أهد على أمرها ) ٠١‏ 
ويمضى أحمد شفيق ياشا ٠‏ فيقول : 
( وكان عرابی والبارودى » وعبد العال حلمى . 
وعلى فهمى وغيرهم من زعماء الحركة يحضرون اكثر 
هذه الدفلات ويتصدرونها فتلقى الخطب والقصائد فى 
مدحهم وتقديم مناقبهم » ولا ينصرفون عنها الا بالتهليل 
والتكبير فاذا انتهث خسرج الناس منها وكانهم أهل 
سياسة ورياسة » وأصوح الناس كلهم عرابى واصيح 
عرابى الناس كلهم ۰ وائحلت الطبقات واختلط الحايل 
بالتابل والعالى بالسافل ٠‏ 


AY 


وقد كان غرانى. نفكل فى شكل البطل المنقذ + وقد 
وزعت صورته فى انحاء البلاد وهو جالس ينظر نظرات 
بعيدة » وعلى راسه عبد العال قابضا على سيقه والى 
جانبه على تهمى يمسك بيده ورقة مطوية كتب عليها 
الدستور س ) 

( وهكذ! سرت الروح العرابية قى الآمة يسر ها 
وجعلت كل الطبقات فى صعيد واحد ممتزج يعضسها 
ببعض ) انتهى كلام شفيق باشا ٠‏ 


ويمضدى أحمد حسين فى موسوعته ليئقل ‏ تصور : نمست 4 دلتت ب 


قيما يلى : 


AA 


( كانت الأشهر الثلاثة التى أعقيت هذه الحادكة 
الشهيرة ‏ حادث عابدين ‏ من أسحد الأوقات التى مرت 
يمصر من الوجهة السياسية ٠‏ ويسرذى ما حظيت 
بمشاهدتها بعينى رأسى ٠‏ ولو أنى كنت س معت بها 
سماعا لشككت فیھا » وعندى أنها لم تكن لها شبيه فى 
تلك الأيام التى رأيتها فى مصر » واخشى أن تكون 
مقطوعة النظير فى الأيام التى يمكن أن آراها قيها , 
فجميع الأحزاب الوطنية وجميع سكان القاهرة اتحدو]ا 
لتحقيق الفكرة الوطنية > وقد شاركهم الحديو فى ذلك 
على ما ظهر يومئذ للناس ٠‏ وكان قد سر يعد الأزمة 
يتجاح دسيسته ضد رياض والراقبة الثنائية اليفيضة . 
وقد وثق بان شريف لابد أن يخلصه عاجلا او جلا 
عن عرابى ٠١‏ ) 


( ثم أن شسريفا وزملاءه من وجهاء الآأتراك لم 


يكونوا أقل سرورا بعودة السيطرة اليهم , بل أن الأتراك 
الرجعيين أنفسهم قد سيرو! يما سموه انتصارا على 
أوروبا ) ٠٠‏ 


( وتصاعدت من أنحاء مصر صيحة فرح وسرور 
لم يسمع يمثلها على جوانب النيل منذ حئات السنين 
وفك حدت:فعلة ان الناس كان سوقت به فى 
شوارع مصسر ويتعاذقون على غير تعارق سايق 2 
ويبتهجون معا لعصر الحرية المدهش الذى بدا لهم فجاة, 
كما ييدى الفجر يعد ليل مخيف طويل » وكاتت الصحافة 
كه أستركت اتكشن الأنداء. السستيارة وقذ حروتها إرقارة 
الشيخ محمد عيده المستنيرة من قيودها السايقة , 
اساد الذامن ان را دموا كلا كرف اينما 
شاءوا فى الأقاليم ٠٠‏ 


وبلا وجل تدخل البوليس والجواسيس › وقد سرت 
عدوى السرور الىكلالطبقات » قالمسلمون والمسيحيون 
واليهود قد سرو! جميعا » وشاطرهم السرور جماعة 
الأوربيين الذين كانت لهم صلات وثيقة بالحياة الوطنية, 
و اعرف ااهل الأحاتن انفسهو يان التمين الجدية 
حون عن او ا وان ررناقنا هد ا واج اعمال 
عرابى اذا لم تكن كلها سديدة فلوست كلها أخطاء ) ٠‏ 


ودقول بلنت أنه تعرف على أحمد .عرايبى فى تلك الفترة  ١١‏ 
ديسمس .. ( وعرض عليه صداقته فقبلها » ومن ثم صپح مستشارا 
لعرابى فى الشئون السياسية وبخاصة علاقة مصر ببريطانيا) » ويرى 
أحمد حسين ( أن هذه الصداقة كان لها اثر مضال أذ حجبت الرؤيا 
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عن عرابى › وجعلته يطمئن ويركن الى ما كان صاحبه بلنت يعده 
به ويمنيه )(5) ` 
اما وقد راينا من حديث شفيق باشا » وما كان من رأى يلذت 
فان علينا أن نعرض لما كان من حفاوة الشعب بعرابى فی سقره الى 
الوادى الجديد وقد سبقه سقر الألاى السوداتى الى دمياط ء ويقول 
عرابی(؟) : 
( سافن عبد العال بك حلمى بالالاى السوداتى الى 
محطة السكة الحديدية مارا بوسط المدينة ٠‏ وكان قد 
سبقه اليها معظم ضباط الجيش وضباط البوكيس للقيام 
بواجب التوديع ٠‏ وكان عدد الحضور غير قابل العد 
والأحصاء : ولا وضعل الألاى امذكورة الى المحطة اأحذ 
عنانى بك من أعيان القاهرة ينثر الورد والرياحين 
على رؤّوس العساکر وقد سقى الناس شرايا سكريا فى 
ذلك اليوم اكراما للجيش المنقذ للبلاد من هاوية 
الاستيداد : وكنت حيتذاك مع ناظر الجهادية محمود 
سامى باشا فى جملة المودعين وتلا كل من محررى 
حسن الشمسى ‏ خطايا تضمن المدحو الثناء علينا وعلى 
هيئة الجيش 0-00 الخ 35 


الوادى ٠‏ وكان قد صدر الأمر العالى بانتخاب الذواب 
قبل ذلك باربعة أيام ٠‏ فمررت بالآلاى فى وسط مدينة 


() المصدر السابق ص ٠ ٠١۷١‏ 
3 مذكرات الجزء الأول جر ٩‏ ال 


4۰ 


القاهرة المحروسة ھن باب اأخصر والموسديقي العسكرية 
تعزف فى مقدمة الألاى ) ٠‏ 
والدعاء أن يوفقه الله لما فيه خير البلاد وذفع العياد » ( ثم خرجنا 
وسدرنا بالألاى على الهيئة السالف ذكرها ) : 


( وكانت الشوارع ممتلئة بالمودعين والمتفرجين الى 
أن بلغنا محطة السكة الحديدية » وكان قد سبق اليها 
جميع ضياط الجيش المصرى ورؤسائه وكثير من الذوات 
والتجار وعامة الناس » وبالجملة فان هذا الاحتفال كان 
فى ذلك اليوم مما لم يسبق له مثيل فى مصسر , فقمت 
فى الحاضرين خطيبا قبل سفرنا ) ٠‏ 


ويتناول عرادى فى خطابه هذا ما قامت حركة الجيش 
من أجله » ويذكر الخديو بالخير قيقول : ( وقد ساعدتنا العناية 
الالهية ومنحنا ‏ مولانا وآميرنا الخديو ما طلبناه من سقوط وزارة 
المستبد علينا السائر بنا فى غير طريق الوطنية 2 وتمتعنا بمجلس 
الشورى لتنظر الأمة فى شتونها وتعرف حقوقها كباقى الأمم المتمدنة 
فى العالم ٠٠‏ قالآن نتادىئ يصوت واحد _ فليعش الخديو واهب 
الحرية » فلعيش بالجيش المصرى طالب الحرية » قاتعش الحرية فى 
مصر خالدة مؤيدة ) ٠‏ | 
ويصف مالقى من حفاوة فى كل محطة مريها ( الى 
أن دخل .القطار محطة الزقازيق فاستقبلنا فيها جمهور 
الأهالى والتجار يتقدمهم مين بك الشمسى وهتفوا لذا 
.وللجيش بالدعاء وعلى وجوههم علامة الفرحوالسرورء 
رلا وقف القطان روا على السار الورك والازهار 
العطرية وسقوهم الأشرية السكرية ) ٠‏ 


۹۱ 


ومع هفاييدق من محاولة عرادبى ترضية الخديى والتذويه بطاعته 
قيقول ما سبقت الاشارة » فان أحدهما لم يكن يثق بالآخر » وليس 
لذلك من تقسير الا أن عرابى لم يكن يجب أن يلجا الى مواجهة عنيقة 
أو لأنه يدرك أن توقيق يجد السند من الانجلين » وهى مايخشاه فحذر 
المبادرة وكان اولى يه أن يبادر قبل أن يبادر » وآن تكون المبادأة منه 
قيل أن تفرض عليه . كما حدث من بعد كما اشرت من قبل ٠‏ وكان 
ماكان ٠‏ 
كان عرابى قد تسنم الذروة من حب المصريين واجماعهم على 
زعامته , قلم يحاول أن يقيد منها ٠‏ فیقول فى صسدد عودته الى 
القاهرة من الوادى الجديد : 
( بلغ الدكومة من جواسيسها أنى أتحول فى E‏ 
مديرية الشرقية ليث مبادئی وأفكارى فى نقوس عمد 
ادلاد وفشات. العريان'» بعاهنا. على وغوت دز اذو 
فى مشروعاتى الوطنية » وأن كثيرا من المظلومين ياتون 
لى شاكين من ظلم الظالمين فاجبت طلبها )(*) ٠‏ 
وديدو أن عرابى ‏ كما قلت كان مثاليا أكثر منه واقعيا , 
وكان وطنيا أكثر منه سياسيا ٠‏ ويذكر بعد عودته الى القاهرة كيف 
أصيدت دأره مدج ( الزائرين والمتظامين معن أرجاء اليلاد وأكناقها: 
حتى كانت ساحة منزلى لاتسع الزائرين والمتظلمين » وكان كثير من 
الأوربيين ومكاتبى الجرائد الأفرنكية والوطنية يحضرون الى منزلى 
لاستطلاع سيساساتى والوقوف على مكنونات افكسارى 
بحيث كنت فى تعب دائم ليلا ونهارا ) ويقول لهم : ( وانا 
لا نريد الا المسرية وقطع عروق الاستبداد 2 وقد تم 
لقا ذلك بتاليف مجلس نيابى وبرضساء واستحسان 
الخديى . وقد التمست من الخديى فى تلك المدة بواسطة ومسساعدة 


(5) مذكرات : الجزء الأول ص ٩۹۸‏ ء 


۹۲ 


ناظر الجهادية ورئيس النظار الافراج عن المسجونين ظلما فى مدة 
الاستيداد قأجيب التماسي : وكان من ضمن أولئك المسجونيئ أحمد 
بك آبى ستيت من مديرية سوهاج ٠‏ والسيد حسن موسى العقاد من 
أعيان العاصمة ٠‏ وكانا منفيين الى السودان ظلما وعدوانا : ونا 
قدم السيد حسن موسى العقاد أقام الأفراح واولم ولائم كثيرة لضياط 
الجيش وأعيان العاصمة تعد من ليالى مصر المشهورة , وفى تلك 
المدة آيضا انشئت جرائد وطنية صادقة منها جريدة الحجاز ومحررها 
السيد ابراهيم سراج المدنى » وجريدة المقيد ومحررها السيد حسن 
الشمسى » ولسان الأمة ومحررها السيد عبد الله نديم ٠‏ وكان 
موضوعها سياسيا تهذيبيا للذب فى حقوق الأمة ٠ )١()‏ 


وكان عرابى ‏ كما يبدى - يميل الى المسالمة ويابى التطرف 
ولا اقول يشما دوقن عدت او اتل شه نادو ت 1ح وكات 
عرابى فى قمة مجده وزعامته والتفاف الشعب حوله › ( أن خلوت 
بالمغقور له محمود باشا سامى ناظر الجهادية ٠‏ فاطنب فى الثناء 
على لقيامى بنشر راية الحرية فى حصر وملحقاتها من بعد مضى 
كنيية ا ول الارن وهم رن قي و ق 
ثم أقسم انه مستعد لأآن يضحى حياته ويجود بآخر نقطة من دمه 
فى تذفیذ رغيتى 2 ويجرد حسامه ويناوىه ما مدمى خديويا لمصر 
ادك وفك يق ذلك 

فقلت له : مه یا مصصود ياشا » فائی لا أريد الا تحرير بلادی 
ولا ازع سدبيلة آخؤالتة ذلك الإ بالممافظة عل لذن : كنا حرمت 
يذلك مرارا وتكرارا ولیس یی طمع اسلا فى الاستتثار بالمناقع 
الشخصية ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية الى عائلة أخرى لما فى 


(1) المصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 


۹۲ 


سیریای ‏ فقال : انا لا أقول لك الا حقا » وأنت أحق بهذا الأمر 
هنی » وحن غيرى ٠‏ | 

فشكرته على ثقته بى وتم الحديث ) ٠‏ 

وان كان عرابى ‏ كما يبدى ‏ قد فكر فى عزل الخديى مالم 
يسلم بطليات الجيش فى حادث عايدين ‏ كما جاء فى عنوان 
مذكراته ‏ كدنا نعزل الخديو(") ‏ وأن لم يدل بتقصيل الا ما كان 
من حديثه مع المستر كلفن المراقب المالى الانجليزى ٠‏ وقد جاء 
بالنيابة عن الخديو كرسول من طرفه ‏ ويقول لعرابى  :‏ علمت 
من كلامك آذك ترعب فى تنفيذ اقتراحاتك يالقوة . وهذا أمر ينشا 
عنه ضياع بلادكم وتلاشيها ٠‏ لل لت 00 


ويرد عرابى : ( وكيف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا فى 
أحوال داخلیتنا > فاعلم أذذا سنقاوم من يتصدى للمعارضتنا أشد 
القاومة الى أن فى عن حرا “.+ وعنه. الاقتضناء كى ان فخ 
مليون من العساكر يدافعون عن بلادهم › يسسععون قولى ويلبون 
اشارتى ) ٠‏ 

وأول ما يكون من ذلك فى مثل هذه الأمور قطع راس الدية 
- والحية هی الخديى أساسا ٠‏ وهو ما كان من عرابى » حين تازمت 
الأمور بدنه وبين الخديو : وددا منه انحياذه للإنجليز وإستعانته بهم , 
وهو ما نعرض له فى حينه » وقد رای حيتذاك عزل الخديى » ( وكانت 
فكرة عزل الخديى قد أصبحت دعوة عامة يدعى اليها > حتى وصل 
الآمر الى حد أن الشيخ عيسى شيخ الأزهر أصدر فتوى رسمية بان 


٠ )۸() خلعه‎ 


() مذكرات : ج اص ۸۰ ۰ 
(4) همود ؟ الح الان الل 
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۹ - الصحوة الكيرى .... _ 


من الخطاً أن نحكم على الثورة العرابية أنها ثورة جند من 
أجل المساواة بينهم وبين أندادهم من الثرك والجركس فى الحقوق 
والامتيازات ء فانها وان بدات تلك البداية الا انها انتهت بالمطالبة 
بحق الأمة فى الدستور والحكم النيابى والمساواة التامة فى الحقوق 
والواجبات . تلك المساواة التى يكفلها الدستور كما يكفل العدالة 
للجميع أمام القانون ٠ +٠‏ 
١‏ ولم تكن الحركة الدستورية حركة العسكريين فقد سبقهم اليها 
اعضاء مجلس شورى التواب : وكانوا صسسفوة أعيان الأمة , 
فاسدتطاعوا ان يظفروا دتحقيق ميدا المسكولية الوزارية سنة ١۸۷۹‏ 
وذلك فى كتاب الخديو اسماعيل الى شريف باشا بتاليف الوزارة 
الجديدة . وهى الوزارة التى آئيط بها وضع دستور للبلاد يحقق 
مطامب الوطنيين » وان لم يتح للدستور الذى وضعه أن يرى الثور , 
اذ خلع اسماعيل قبل أن يصدر المرسوم الخديوى به » ويعد خلعه 
دو اتام عدن القران قشي مجلس شورئ النواب + وايتفقن 

)١(‏ راجع فى هذا الصدد كتايتا ‏ أحمد لطفى السيد ‏ المفصل الآول 
( حيوية التغير ) ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 
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معطلا مدة عامين حتى عأد على أيدي الحراديين فى ديسمير سئة 
اذا ٠‏ 


ولم يفرط هؤلاء النواب قيما يظنونه حقا من حقوقهم الدستورية 
حتى وان كانت الحكمة تقضى بالتريث فى كسبه » فحين رآوا اعتراض 
الانجلين والفرنسيين على ما نص عليه الدستور الجديد الذى وضع 
فى عهد توفيق من حق النواب فى نظر الميزانية واقرارها 2 ورأى 
أن الحمكمة تقضى بالأغضاء عن هذا الحق حتى لايصطدم بالدولتين 
اللتين تتحرشان بالبلاد » تمسك النواب بحقهم كاملا »> ورفضوا 
الانصياع لراى شريف مما ادى الى استقالته وتاليف وزارة اليارودى 
واقرار الدستور بالشكل الذى أرادوه عليه كاملا غير منقوص ٠‏ 


فاقدرعة ال رة قد مقا كن ان همه التفركة العرانية ا 
وكان الأعيان من اعضاء مجلس شورى النواب قادتها وعدتها › 
وحظيت بثاييد الخديو اسماعيل رغم استبداده وميله الى الحكم 
المطلق » ولكن العوامل التى حملته على تاييد مطالب الوطنيين كانت 
أقوى من كل نزعة تساوره نحو الاستبداد والحكم المطلق » فقد رأى 
السلطة تخرج من يديه » ورأى النفوذ الأجنبى الممثل فى الوزيرين 
الانجليزى والفرنسى يقضى على نفوذه واتقراده يالسلطة » وراى 
فى معارضته الوطنيين للتفون الأجنبى سندا له أمام هذا النقوذ »2 
فاخاو الها وان فى تيارهة ٠١‏ وهي تفن الاتماء الذى مان فة 
الخديى عباس الثانى فى بداية حكمه > حين رأى كروسر يستاثر دونه 
بكل نفوذ وسلطان فى البلاد قسار فى تيار الحركة الوطنية مؤيدا 
للزعيم الشاب مصطفى كامل » علها تصل به الى استعادة نفوذه اذا 
ما أنجاب النقوذ الاتجليزى عن البلاد » ثم انقلب عليها حين رآى 
الاحتلال يمد له فى ساطانه بعد الوفاق دينه وبين جورست وقد حل 
محل كرومر قنصلا عاما لبريطانيا ٠‏ 


۹٦ 


ولم تكن تلك التركة الدستورية التى بدت قسن عن خغالمها 
الخزيات حكم امامل ».وليدة' الطروقة الت مداقت الدها: .. وكيلها 
الأزمة المالية والتدخل الأجنبى » بل انها أعمق جذورا حن ذلك »: إن 
ترجع الى ظهور طبقة جديدة من الأعيان المصسريين أتيح لها أن 
تشارك مشاركة محدودة فى شئون اليلاد عن طريق مجلس شورى 
النواب الذى كونه اسماعيل ليبدى فى نظر الغرب حاكما دستوريا 
مستنيرا » كما ترجع الى حركة فكرية جديدة كان رائدها جمال الدين 
الأفغانى 2 وغذتها صحافة ناشئة وشياب مستنير أخذ يلتف حول 
داعية الشرق العظيم » كما كان لامتداد الموجة الغربية الى مصر 
واتصال مصر بأوريا وظهور طائفة من الشباب تعلم فى الأزهر وفى 
المدارس الحديثة آثرها البعيد فى ذلك » فقد أخذ هذا الشباب يعتى 
بشئون بلاده » ويبرم بالسياسة العشواثية التى يسير عليها اسماعيل 
ولا يجد متنفسا لاعلان سخطه على استيدادة وجوره 2 وطموحه 
الخادع المخدوع الا فى مجالسه وندواته الخاصة التى وجد الأقعانى 
فيها أعظم منتدى لأفكاره وتعاليمه ٠‏ 


وقد تشيع اسماعيل للمطالب الدستورية حين قبل اللائحة 
الوطنية التى تقدم يها فی ابريل ۱۸۷۹ » على ها تذكر الوقائع 
المصرية ) جمعية حافلة من حضرات أعغضاء شوری النواب 0 
والعلما الأعلام > والذوات الفخام والمأمورين الكرام ٠‏ ووجوة 
البلد واعيان المملكة ومعتبرى الأهالى ممهورة بتوقيع ستين من 
أعضاء مجلس شورى النواب ٠‏ وستين من العلماء والهيثات الدينية 
وقى مقدمتيورت كما يقؤل الزاقس ب شيخ السلا وبطريزك الأقياط 
وحاخام الاسراتيليين » واثنان من الأعيان والثجان ٠‏ واثنان 
وسبعون عن الموظفين العاملين والمتقاعدين ٠‏ وثلاثة وتسسعون من 
بينما وقف رياض باشا ‏ المصرى الآصل ‏ كما يقال زورا وادعاء ‏ 


3 
( م ۷ أحمد عرابى ) 


لا يتشيع لها ولا ينصرها ويمالىء للنفون الأجنبى ويقره على التخلص 
من مجلس شورى النواب )(؟) ٠‏ 


ويذكر عرايى فى مذكراته أن مطالب الضباط لم تكن قاصرة 
علي اتات ل الشكرية الضويين > ول عد الى الطتجالت 
الدستورية » وان كان الرافعى يشكك فى هذا ويرى أن عريضة 
الضياط كانت قاصرة على المطالب العسكرية الا أن هذا لا ينقى 
تفكير عرابى وزملائه فيما تجيش به نفوس المصريين من عواطف 
وانقعالات 2 وقد رأى وشهد وأحس من تاييد المصريين فى غدوه 
ورواحه ما قجيش به نفسه منذ أحس يها ولسها كما يقول قى 
مذكراته ‏ فى كلمة سعيد ياشا قى المادية الكبرى التى أقامها بقصر 
النيل ‏ مما سيقت الاشارة اليها ٠‏ وقد بقيت كامنة قى وحداته 
يورى ضدرامها مالقى من بعد فی عصر اسماعيل * مما ينقى ماذهبي 
اليه الرافعى ٠‏ وغدت عيارة ‏ مصر للمصريين - نيض حياتة > 
وقوام ثورته ٠‏ 


وما كان لعرابى أن ينمثل تلك الكلمات ويعيها طوال تلك السنين 
القن سيقت امه برك مالم يكن مومنا يها فى قرا تضيه ."ايفان 
كل مصرى يهأ ٠‏ قأن عبارة - مصر للمصريين ‏ قد غدت يعد ذلك 
شان القونية الضزية + ذلك اق عضن ل كن ملكا لبها يل كا 
لأسرة تحكمها وتستاش بخيرها منذ حكمها محمد على » وجعل منها 
من قبل ٠‏ 


(؟) المؤلق : احمد لطقى السيد استاذ الجيل : الفصل الاول ‏ حيوية 


۹A 


ولم تكن المطالب الدستورية الا أداة لتحقيق المساواة بين 
المصريين والأتراك » وحين استشرى النفونٌ الأجنبى ٠‏ تشيم لها 
لانقان بلادهم من المؤامرة الاستعمارية القى توشك أن نطبق على 
بلادهم » وللقضاء على امتيازات العناصر التركية والخديو والأتراك 
للابقاء على نفوذهم الذى يوشك أن يضيع امام التدخل الأجنبى ٠٠‏ 

وكان الأعيان والمثققون والضباط المصريون هم رواد تلك 
الحركة وزعماؤها ٠‏ وما كان لتلك الحركة أن تيد مالم تستكمل طبقة 
الأعيان كيانها الاجتماعى » وجماعة المثقفين كيانهم القكرى » ومالم 
يصل الضباط المصريون الى مناصب القيادة فى الجيش ٠‏ 


وقد عرفنا كيف قضى محمد على › على الأعيان والثراة 
المصريين وحال بين المصريين ومناصب القيادة فى الجيش » واعتز 
عليهم حتى بمناوئيه من بقايا المماليك » وحال بين المصريين وبين 
مناصب القيادة فى الجيش ٠‏ وقضى بذلك على آية معارضة يمكن 
أن تنشا لحکمه واستبداده وحكم اسرته واستبدادها ۰ 


وكان أخطر ما قام به محمد على » على المجتمع المصرى انه 
قضى على الأآسر المصرية القوية . والعصبيات الريفية التى لانت 
بقطع الطريق وتحدت سلطان الحكومة وقوتها ٠‏ وكان فىالبلادغير 
طائقة الملتزمين التى قضى عليها باصدار قانون فك الزمام ء 
وخاصة فى المدن طائفة ثرية من أصحاب الحرف والصسناعات » 
قضى عليها هى الأخرى باحتكاره الصناعة فتدهور حالها وأملقت 
يعد يسر » وانطوت قى جموع الأجراء والعمال ٠‏ 


واصبحت مصر قى عهد محمد على وليس قيها من المصريين 
من يتمتع بجاه او شراء : وآل الأمر كله لأسرته » ومن اصطفتهم من 
طوائف الترك » ومن قريهم من الأجانب ٠‏ قأصيحوا هم وحدهم من 


۹۹ 


يملكون ومن يحكمون.» فهم أصحاب الضياع الممتدة من الجقالك 
والوسايا ء بل والأيعديات التى آشر بها جنوده والزمهم بسكتى الريف 
والقيام بزراعة الأرض واستثمارها دون تأجيرها وان استخدموا 
الأجراء من الفلاحين فى زراعتها ٠‏ 

ويصف الشيخ محمد عبده › ما أصيحت عليه مصر بقوله فی 
مقال طويل سنة 110( لمناسية الاحتفال بذكرى مرور ماتة 


)1( اقترح المزعيم مصطفى كامل فى مقال على صفحات الملواء بتاريح 
١‏ مایو 1105 اقامة احتفال قومی كبير يوم ١‏ مسقر سنة ۱۳۲۰ھ ( ١‏ 
عايو سنة ۱۹١١‏ ) تذكارا لمرو مائة عام على اختيار زعماء الشعب محمد 
على واليا على مصر » قال فى هذا الصدد تحت عذوان ‏ العيد المكرمي 
لمؤّسس العائلة الخديوية ‏ ( خير الأعياد عند الأمم عيد يذكرها بانتقالها حن 
الظلمات الى النور وخروجها من الجهالة الى العلم والحضارة ؛ وارتقاكها 
فى سييل المحياة المعالمية وارتياطها يعائلة عالكة أجلستها على العرش يارادتها 
وصافحتها للنهوض الى ذرى العلياء ونوال المذن والنعماء واعنمدت عليها 
قى ارشادها الى واجباتها وحقوقها والمقاصد السامية التى يجب أن ترمى, 
اليها ٠٠‏ وبعد أن أشاى بتاريخ محمد على كما يقول الرافعى ‏ وما قام 
به من جلائل الأعمال فى سبيل انهاض مصر » دعا الى الاحتقسال بالعيد 
المتبنى لولايته قائلا : وهذا سنة ۱۳۱۸ ۳ قبراير سنة 168١‏ فليفكر 
المفكرون قيما يجب على هذه الأمة عمله اعتراقا يفضل محييها واجلالا للوطن 
نفسه الذى نهض فى عهده نهضته الكبرى » ووثب بين الأوطان وثبة الأسد 
القاهر ؛ فخير ما يحيى الوطنية فى النفوس ويجمع جموع هذا الشعب العظيم 
الأسيف ذكرى العظمة الأهلية والمجد الوطنى ولثل هذا فاليعمل العاملون 
ويتنافس المتنافسون ٠ ) ٠‏ 

ويمضى الراقعى فى كتايه ‏ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية - 
فى تأييد الفكرة ‏ تواققه عليها كل الوافقة دص ٠ 111 11١‏ وكان ما كارن 
من تعليق الامام محمد عيدم ٠‏ 


١ 


محلة المنار » يعثوان ‏ آثار محمد على فى عصر - وأعان: نشرد 


وقد اشرت اليه فى كتابى . احمد لطفى السيد استاد الجيل ‏ 
وأقتطف الدكتور عثمان آمين ٠‏ ابرز ما فيه ( يصور فيها الثاقد 
الاجتماعى الجرىء . ويعنى الشيخ محمد عبده - حال مصر قبل 
مجىء محمد على وبعده ء ويقدم قيها آأسطورة أذاعها المنافقون عن 
مأثر محمد على وافضاله على المصريين ٠‏ قال رحمة الله : 


( ما الذى صنع محمد على ؟ ) 


لم يستطع أن يحيى ٠‏ ولكن استطاع أن يميت ٠‏ كان معظم 
قوة الجيش معه وكان صاحب حيلة بمقتضى القطرة » فاخذ يستعين 
بالجيش وبمن يستميله من الأحزاب على اعدام كل راس من 
خصومة ٠+‏ حثى اذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته الى 
رؤساء البيوت الرفيعة فلم يدع راسا يستتر فيه ضمير أنا ) ٠‏ 

ويمضى الدكتور عثمان امین فى اقتياسه من مقال الأمام حتى 


دأتى الى ختامه : 


( ولا أظن أن أحدا یرتاب بعد عرض تاريخ محمد على - على 
بصيرته ‏ أن هذا الرجل كان تاجرا زارعا » وجندیا ياسلاً ومستيد! 
ماهر| . لكته كان ملصر قاهرا 5 ولدياتها الحقيقية معدما › وکل 


۰4 


ما ذراه الآن فيها مما مسمى حياة فوقو من اشر غيره » متعنا الله 
يخيره وحمانا شره ) (") ` 


ومن يمعن النظر فى تاريخ مصطفى كامل وكفاحه الوطثى 
والسياسى یری آنه كان يمضى فى طلريقين وعلى نهجين » يبدو 
للنظرة العابرة ألا صلة بينهما » وان كانت الغاية واحدة » وهى اعلاء 
شان مصر وتحفيق ما تنشده من رقعة واستقلال > وقد رای فى 
نهجه السياسى أن يستغل اعلان بريطانيا أن احتلالها مصر موقوت 
باقرار النظام والآمن » وبقيت تعترف بتيعية مصر للدولة العثمانية , 
فأخذ يطالبها بالوفاء بعهودها مستعينا بقرنسا فى حملتها على 
الادتلال البريطانى لمصر ء ورای من تأييد الخديو عباس حلمى 
الثانى كل تاييد وعون ٠‏ 


ولكن الخديو عباس الذى أيقظ مصر من غفوتها وبعث فى 
الشياب املا جديدا بتصديه للاحتلال ومقارعته كرومر واصطفائه 
للذابهين قد أدركته شيخوخة ميكرة 0 فوهن عزمة 0 وأخذ يستسام 
لكرومر 3 ووهذت علاقته بالمركة الوطذرة وزعيمها مصطقی 
له فى كقذاحه السياسى 5 وكان الخديو يدرك ذلك ويعية , ويعرف 
كما قال عنه فى مذکراته(؛) أنه لاينتمى الا إذاته » ويعنى أن 
اتتماءه لمصر يقوق كل ماعداه من اتجاهات نسبت اليه , فما كان 


9ه دكتور عثمان آمين : رأئّد الفكر المصرى الأمام محمد عيدة : ص 
١29-175‏ - يعنوان ‏ أسطورة محمد على . 

)£( مذكرات الخديو عباس حلمى الثانى : جريدة المصرى فی ١8‏ مايق 
۱401 ولم يكمل المصرى نشرها 


۰۲¥ 


الخديى وما كانت الدولة العثمانية » بل وفرنسا الا وسائل سياسية 
تعينه على تحقيق بغيته فى تحقيق استقلال مصر واعلاء شأنها وان 
تكون ‏ مصر للمصريين ‏ وقد خاب آملهفى كل منها » ولكنه يبقى 
كعيهده شامخ الراأس لا يلين ٠‏ ولا يستسلم ودقيت مصر المصريين 
غايته ومبتغاه » فلا ترى من خطب مصطفى كامل وأحاديثه وكتاباته 
طوال حياته غير مصر - فهى اغنیته وهی ثبض حیاته : فهى : 
( بلادی » بلادى لك حبى وفؤادى › لك حياتى ووجودى › اك دمى 
ونقسى > لك عقلى ولسانى ٠‏ لك لبى وجنانى » فأنت ٠‏ أنت ألحياة 
ولا حياة الا بك يامصر ) ٠‏ 


ويقول : ( ان لم اواد مصريا لوددت أن أكون مصريا ) ٠‏ 


( ان مصر جديرة بان تحب » بكل قوة , بكل عاطقة 
بكل جارحة » بكل نفس » يكل حياة ) ٠‏ 


ويتعماءل : ( هل يستطيع مصرى أن يتيم قى حب مصر ؟ مهما 
أحبها قلا يبلغ الدرجة التى يدعو اليها جمالها وجائلها 
وتاريخها , والعظمة اللائقة بها › الا ايها اللائمون , 
أنظروها وتاملوها وطوفوها ٠‏ وقرار|ا صحف ماضيها . 
واسالوا الزائرين لها من أطراف الآرض ٠‏ هل خلق 
اث وغ لعل عقاها + راسف شاا رال طبيفة 
ال اغا و کر + واصدى اء > وای مادا 
وادعى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز ؟ أسالوا 
العالم كله يجيبكم بصوت واحد : أن مصر جنة الدنيا. 
وان شعبا يسكنها ويتوارثها لأكرم الشعوب اذا اعزها 
واكبرها » جناية عليها وعلى نفسه أذا تسامح فى حقها 

وسلم آزمتها للأجنبى ) ٠‏ 
( وقد یری السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب 


YY 


مستعبد كالشعب المصرى » ممالا يليق بانسان ولكن 
1ى شرف يطمع الحر فيه كبر من العمل لاحياء الآمة 
التى سيقت الأمم كاقة فى العلم والمدئية و الآدب 9 ای 
رفعة وسعى الشريف اليها اسمى من أنه من شعب 
كان استاذ! لشعوب البشرية ومربى العالم كله ؟ ) 


( ان من يتسامم فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة 
ببقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان ) ٠‏ 


( الدعوة للاسستقلال وبث الروح الوطنية هما 
الؤديان الى تحقيق آمال الأمة المصرية ؛ فليكن معتقد 
المصريين جميعا » أن نجاة مصر لا تكون الا بهمسم 
اللصريين » وان ارتقاءنا موكول الى عزاثمنا › فلنطلب 
النهوض من اتفسنا , ولتعمل له بالهمة والصدق 
والاتحاد ) ٠‏ 


هدك في حادث دتشواى وكاتما اراد الله الا يخدم حياتة الا يتصر 
عظيم , فما أن صدر العقو عن منكوبى دتشواى فى ۸ يناير سنة 
يقول الدكتور هيكل ‏ فى ثبات وصبر والأمة عن حوله يخفق قلبها 
فرقا على هذا الابن البار الذى اذكى ضرام الوطتية فى شبيبتها ؛ 
قلما كان يوم ٠١‏ فبراير طبق الموت جفنى الزعيم الشاب ومايزال فى 
مقتبل عمره ولا يبلغ الخامسة والثلاثين ٠‏ 


قفى الثالث عشر من شهر يونية وقعت حادثة دنشواى الثى 
كان مقدر!ا لها أن تهن مصر كلها كما لم يهزفا حادث من قبلء والتى 
هدمت كل ما حاول الأورد كرومر أن يبذيه هن جسور طوال ثلاث 


تيال 


وعشرين سنة دينه وبين الشعب بعامة والفلاحين أصحاب الجلاليب 
الزرقاء يخاصة » وقد كان مقدرا لهذا النحادث أن يذزل اللورد کرومر 
من فوق عرشه » وأن يرتفع بمصطفى كامل الى الذروة التى لا تعلوها 


دروة ' 


ويتلخص هذا الحادث فى أن خمسة من ضباط الجيش 
الانجليزى نزلوا لصيد الحمام باجران دنشواى ( واعترضهُهم 
الأهالى » وحدث تصادم انتهى بجرج اربعة من المصريين بينهم امرأة 
وباصابة بعض الضباط الانجليز فر من جرائها أحدهم فأاصابته 
ضرية شمس مات حتاثرا بها » وعلى أثر هذا الحادث عقدت المحكمة 
الملخصوصية التى شكلت ډدکریتو سئة 18516 اتنظر فى هذه القضية 
وحكمت على اربعة من الأهالى بالاعدام ٠‏ وثمانية بالجلد » وآخرين 
بالأشغال الشاقة . ونفذ هذا الحكم مطريقة همجية لا عهد للانسانية 
بها مذذ عصورها المظلمة » فقد ندميت المشانق التى أرسلت الى قرية 
دذش وای قبل صدور حكم المدكمة امام منازل الأهالى مباشرة > 
وتصبت الى جانبها لات الجلد ٠‏ وغداة صدور الحكم نفذ على 
صورة يقشعر من هولها البدن » فكان كل محكوم عليه بالاعسدام 
يعلق فى المشنقة ويبقى معلقا آمام أنظار أهله وابنائه الى أن يجلدو) 
اثنين من المحكوم عليهم باللجلد » وكان هؤلاء يجلدون بكرابيجذات 
ثمانية السن ؛ معقود طرف كل لسان منها يقطعة من الرصاص ٠‏ 
ومن حول المشانق والمجالد وفوق اسطح المنازل وقف الناس من اهل 
هؤلاء التعساء وذويهم يشهدون جلودهم تشوى بالكرابيج » وجثثهم 
قارقتها ارواحها معلقة فى المشائق ومستشار الداخلية الانجليزى 
واقف يحافظ على النظام لهذا المشهد الذى ابدعته انجاترا فى مطلع 
القرن الءشرين » ما أشدها وحشية وما اتعسها حضارة ! هنا يجب 
ان يزكفع ‏ الصوت. غالنا 'دفاعا عن الرحمة وعن الانمناتفة > وحن 
العدالة وعن كل المعانى التى جاهدت الانسانية أجيالا وقرونا لتثبيتها 


16 


وجدانى كاسلويه وهذه الدعاية السياسية التى فشلت بازاء قوة 
الظلم وللاستفادة هنه لتحريك النفوس ؛ وقد نجح مصطقى كامل فى 
EET‏ 


واللدق انه لم يرتكب فى التاريخ الحديث فظاظة تعدل فظاظة 
تنفيذن حكم دنشواى > ولم تثر حادثة من الحوادث الشعور القومى 
فى مصر ما أثارته هذه الحادثة ٠‏ ولقد صدق مصطفىي كامل ان قال : 
ان عشرات السذين كانت أقصر من أن تحيى شعور الشعب كما 
أحياه هذا الحادث ١‏ لذلك ظل يكثب ويخطب فى مصر وقى اتجلترا 
بيانا لبشاعة هذا الظلم الذى بلغ من بشاعتة أن اضطر لورد كرومر 
الى اعتزال ملصبه قى مصر ` 


وكان حماس الزمیم مصطفى كامل للدفاع عن منكوبى دنشواى 
حماسا لمصر وللمثل العليا التى يدين يها » وكان كقاحه امتداد 
لکفاح مصر فى ثورتها ضد الاستبداد العلوى الذى اورثها أياه 
عاهلها الأكبر الذى لم ( يدع راسا يستتر فيه ضمير أنا ) كما وصقه 
الأعمام محمد عبده ٠‏ منڏ تژعمه عمر مكرم ؛ دم أحمد عرآبى ؛ وآخيرا 
مصطفی كادل حتى كانت ثورة 1919 بزعامة سعد زغلول الحصاد 
الأكير لكفاح طويل > وضدم دذرته على أسنة الرماح أحمد عرأبى :2 
لتكون الثهاية على نين عيضن همس الح فى ۳١‏ يول +198 :+ 
حين سأده أيثاء مصر بعيد! عن عملاء الانجليز ٠‏ 


1 


كان ااك فو التازة فى التفركة الاب وها عام 
الثورة العرابية الا تعبيرا عن روح مصر الخالد قى كفاح المصريين 
:الفا ص و اة وهم خب القاهيث: اك هنا وة اضرا را 
منهم ضيد المستيد ٠‏ فالغاصب غاز مغير » كمأ كان نابليون » ومن 
قبل الساطان سليم العكماذى قبل أن تصديح الدولة العثمانية دولة 
الخلافة والاسلام » وكان من تذكيله بالمصريين ما يعد أكبر سواة 
فى تاريخه » كما كان من مقاومة طومان بأى له ما يعد مفخرة لحاكم 
محري +« وكان من خان الطامعين :في الحكم اومان باع خا گان 
من خيائة سلطان ياشا وأنداده للزعيم أحمد عرابى ٠‏ 


( وتجمع كتب التاریخ . كما يقول أحمد حسين فى موسوعته 
التاريخية الفريدة(١)‏ على أن السلطان سليم أخذ بشجاعة طومان 
باى وعزته وكرامته وهى يصاوله فى الحديث فقال له : والل ما كان 
قصدى اذيتك ونويت الرجوع من حلب ولى اطعتنى من الأول وجعلت 
السكة دأأسدهى ماجئت لك . ولا سه أرضىك فأجاب طومان ياى 1 


س 


٠ 6٠١ المصدر السابق : ص‎ )١( 


۰¥ 


ان الآنفس التى تربت فى العز لا تقبل الذل » هل لى أرسلات اك آنا 
خطاد! وأمرتك أن تكون تحت أمرى »› هل كنت ترضي بذلك وهل سمعت 
أن الأسد يخضع لاذئب ؟ لا آذتم أفرس منا ولا أشجع » ولیس فى 
عسكرك من يقايسنى فى حومة الميدان » 2 أضر عليك من هذين 
الشيطانين الخائنين - وأشار الى خاير بك » والغزالى ٠»‏ فائهما لو 
كان بهما خير لكان لتا ) ٠‏ 
( وكاد السلطان يقتدع بالابقاء على حياة طومان باى ٠‏ ولكن 
الخائنين خاير بك والغزالى أقنعا السلطان سليم » أن وجود طومان 
بای على ظهر الحياة من شانه أن يضيع كل تعبه وسثره › وهلاك 
زهرة عساكره وامواله » فانه لايكاد يغادر ارض مصر حتى يخريئ 
طومان بای ولو كان تحت الأرض » ليفسد عساكر السلطان عليه 
فاذا اراد السلطان أن تطيعه كل الدول ٠‏ وان تمهد البلاد فعليه أن 
يعجل بهلاك طومان بای ) ٠‏ 
( ونزل السلطان سليم عند مشورة الخائنين وقضى ياعدام 
طومان بای ) ولنا أن ذتساءل : اليس هذا ما حدث مع عرابى > حين 
انقلب عليه محمد سلطان باشا واتخذ جانب الانجليز والخديى توفيق, 
واتخذه الاتجليز ( أداة الرشوة لرؤساء القبائل اليدوية الضاربة 
فى شرق الدلتا وأفساد طائفة من العمد والأعيان والضباط اينضموا 
الى الانجليز ويخذلوه قوة الدفاع ٠٠‏ قكانت ‏ كما يقول الرافعى _ 
صفحة محزنة من تاريخ مصر القومى )5) ٠‏ 
وكانت نهاية طومان باى صورة رائعة لأئفة مصرى 
وكبريائه » ففى ( يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول الموافق 
5 أبريل أخرج طومان بای هن سدجذه کی أمياية واقتيد 
الى حيث يعدم عند باب زويلة » فكان رافع الراس يسلم 


eqe gmp 


٠ ٥٥١ الثورة العرابية : ص‎ )١( 


٠١4 


غلى الناس طوال الطريق ٠‏ حتى اذا وصل الى حيث 
يشذق طلب طومان باى من الجمهور المديط به أن يقراوا 
الفاتحة على روحه ثلاث مرات » وقرأ هو ينفسه الفاثحة 
حتى إذا فرغ منها التفت الى الجلاد وقال له : شوف 
شغلك ) ٠‏ 


روكآن الأقدار أبت حتى آخر لحظة أن لاتزهق هذه 
الروح القوية فى يسر وبساطة » فاذا بالحبل ينقطع 
مرتين » ولم يمت طومان باى الا فى المرة الثالثة , 
وظلت جثته معلقة بعد ذلك على باب زويلة ثلاثة ايام ) ٠‏ 
( يقول ابن اياس : فلما أن شنق وطلعت روحة 
صرخت عليه الناس صرخة عظيمة , وكثر عليه الحزن 
والأسف » فانه كان شابا حسن الشكل » كريم الخلق ,2 
سنه نحو أربعة وأريعين سنة , وكان بطلا شجاعا تصدى 
لقتال ابن عثمان وثبت وقت الحرب بنقسه وكسرهم 
كاذك مر ات ووقعت: عنهافن. الحرب امون لم تفع عن 
الأبطال العناترة » وقد أيطل لما قسلطن من المظالم 
أشياء كثيرة مما كان يعمل فى أيام الغورى » ولا طلب 
فحه ان يركن الختراكت خاي النامن لكلا الهزاتة: + 
وصف ذلك بالظلم ورفض أن يمس أموال الرعية ) ٠‏ 
ویصف الدكتور بایارد دودج فى كتايه ‏ الأزهر فى عيده 
الألفى(؟) وهو من عشاق الأزهر ؛ وفيلس وف الاسلام الكبير 
- ابو حامد الغزالى س يقول(؛) : 


وه Bayard Dodge Al-Azhar Amillevieum of‏ 
Muslim Learning,‏ 
)٤(‏ قام المؤلف يثرجمة کتاب دکتور يايارد دوقج عن الأزهر 


۰۹ 


: مشدما دخل الجيش العثمانى مدينة القاهرة قتل 
عشرة آلاف من المصريين ٠‏ وأحرق العديد من اليديوت › 
وقطع رؤوس اريعة آلاف من المماليك » والقى بأجسادهم 
الى التيل 2 وعلق رؤوسهم فى جزيرة الروضعة حتى 
دراها الئاس جميعا **٠‏ وقد سطوا على القلعة ويبيوت 
الآمراء والسلاطين والمسساجد والزوايا والأربطة من 
النفائس والذخائر والكتبحتى اعمدةالرخام وكلماركب 
فيها » وتقل الى الأستانة المئات من العلماء والمقدمين 
والقضاة وكل من له نفوذ أو أحرة فى مصر ) ˆ 


ویندد ابن اياس بالسلطان سليم » ويستهجن كل 
تصرقاته ابان اقامته بالقاهرة › ويقارن بينه وبين ماکان 
عليه سلاطين محسر عن عادات ومكرمات » قهدط به الى 
الحضيض بالقياس الى أعمالهم وتصرقاتهم كاشفا يذلك 
عن لوعته واحساسه بالحرج العميق وقوميته المصدرية 
الأصيلة ˆ لقد صارت مصر نيابة بعد أن کان سلطان 
مصر أعظلم السلاطين فى سائر البلاد قاطبة لأثه خادم 
هرعون اللعين » حيث قال : اليس لى ملك مصر » وقد 
تباهى بملك مصر على سائى ممالك الدنيا ولكن أبن 
عثمان هثك حريم مصر , وما خرج مذها حتى غنم أموالها 
وقتل أبطالها ٠‏ ويتم آطفالها , واسر رجالها 2 ويدد 
أموالها ء وأظهر اهوالها . فلا حول ولا قفوة 
ألا باش )(*) ٠»‏ 


(5) أحمد حسين : المصدر السايق ص ۸۱۷ ٠‏ 


۱1۰ 


واذا كان للتاريخ أن يعيد دورته ٠‏ لنرى صورة 
طومان باى ‏ كما أجملها ابن اياس فى صورة ‏ البطل 
م ,عليه كم يطل ووا ی القرل ال ار 
وقائع الثورة العرابيسة ‏ كما سبق القول ب والذى 
سعد لى .ران قواتة ( واوقف رهم زقاتليم كتالا 
ةا :هات فيه يمعظم رجالة ٠‏ افتقدم واستقيل. الموت 
راضيا مرضيا » وذهب شهيد وفائه وبطولته ٠ )١()‏ 


ويقول عنه ‏ أحمد حسين فى موسوعته - وآدعوه ابن أياس 
الحصر الحديث : 


( أما الذين ثيتوا وأئقذوا الشرف العسكرى المصرى 
فالايان سودانيان بقيادة الأميرالاى محمد عبيد يطل 


واقعة فن الضل فق كارو | تحت لواء كاده حت 
استشهد واستشهد معظمهم الى جوراه ) 3 


اذا انت القياكة قن هؤعت.طومان باع »فان الخيانة هى 
التى هزمت عرابى واذا كان ثمة أرهاصة ببطولة مصر وابنائها , 
يندض بها قاب عصر ووجدان اينائها . وعراقتهم على مدى التاريخ 
قائنا نراها فى أولئك الاغلام من أبتائها ٠‏ ممن تعلى كرامتهم 
وأعزازهم لمصر الخالدة فوق كل اعتبار آخر » لا فى هيدان الحرب 
وحدها دل فى كافة الميادين التى دذكر فيها أسم مصدر ** 


ودم يكن الشعب بعيدا عن الأحداث » فقد كانت القاهرة تنتظر 
أنياء المعركة والعامة والغلمان يضجون ويصيحون بالدعاء والتكبير 
والناس جميعا فى انتظار أخبار الموقعة الفاصلة » وأصبح دعاء 
ب الله ينصرك ياعرايى ‏ على كل لسان يهتف به الأطفال قبل الكبار ٠‏ 


»( محمود الخفيف : الزعيم عرایی المفترى عليه ٠‏ 


۱ 


ومن‌طبيعة المصريين 1لا يثورو! بحاكم وأن يرموا به » منذكان 
واذا درموا به وقفوا يرقيونه وتركوه لشانه حتى يواجه قدره مادام 
قد رای أن يحمل المسدتولية عتهم > لهذا كان ايمانهم يطومان بای » 
دون ايمانهم بالسلطان الغورى ٠‏ وكان ايمانهم بعرایی دون ايمانهم 
يسلطان باشا 3 وكان اكبارهم مصطفى کامل دون اكيارهم لغيره 
حمر عأصروه 0 وكان من اكيارهم له ما يصوره قاسم أمين: ولميكن 
من شيعته › فيقول يعد شهرين من وفاته : 
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١١ (‏ قبرادر سنذة ۱۹۰۸ يوم الاحتفال بجنازة 
مصطفى كامل هى المرة الثانية التى رايت فيها قلب مصر 
يخفق » المرة الأولى يوم تتفيذ حكم دنشواى ٠٠‏ 


ر وأيت عند كل شخص تقابلت معه قلبا مجروحا 
وزوروأ مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الأيدى وقى 
الآصوات ء كان الحزن على جميع الوجوه » حزن ساكن 
مستسلم للقوة مقتلط يشىء من الدهشة والذهول ٠٠‏ 
ترى الناس يتكلمون يصوت خافت » وعبارات متقطعة , 
وهيئة بائسة › منظرهم يشيه منظر قوم مجتمعين فى 
دار ميت كانما كانت أرواح المشنوقين تطوف في كل 
کا هق اة ولكن هذا الأهاء فى الخو ب 
مكتوما فى النفوس لم يجد سبيلا يخرج منه فلم يبرن 
بروزا واضحا حتى يراه كل انسان ) ٠‏ 

5ا ي نر ااال اة ماس اوا 
فقن طون ذلك الو شاط ف 8 خمالة وا 
يفرقعة هائلة سمع دويها فى العاصمة ووصل دويها الى 
جميع انحاء القطر ) + 


( هذا الاحسآس الجديد » هذا المواود الحديث الى 
خرح من أحشاء الآمة »> من دمها وأعصابيها ٠‏ هو الأمل 
الذى يبتسم فى وجوهنا البائسة » هى الشعاع الذى 
يرسل حرارته الى قلوينا الجامدة الباردة 2 هو 
الستقيل ) ٠‏ 


ويعلق الدكتور هيكل على ما قاله قاسم هين : قيقول : 


0 لذلك كان حزاء وقاقا أن تحزن مصر على شاعن 
وحدة فى الأمل الكبير بمستقيل زاهر )(") ٠‏ 


وقد سيقت ثورة الشحب » وغضيته الجائحة ثورة عرابى 
ليكون ناطقا ياسم الشعب ء حين رأى الشعب ينطق يما يجول قى 
خاطره فاندقع يحمل اللواء ليعير عن حلم حياته بان تكون - مصر 
للمصريين - ٠‏ 


11۳ 
( م ۸ - أحمد عراپی ) 


ا ا عا E‏ 


وترى أن اسماعيل هو الدناء الحقيقي اتلك الطبقة من الأعيان 
المصريين ٠‏ أن الرورجوازية الناشئة بالمةهوم الغريبى » بعد أن وضع 
دذرتها ید عيك ډاسدد اد اللانحة السعيدية واياحة دق الكمليك للمصريين 
ولكن سميدا كان يهنى عا يقصد حين عمل على اشراك المصريين فى 
النادسم؛ الادارية , ها ادعماءيل فدا كان يذكر فى مثل تلك السنة 
الحميدة بقدر ما کان يفكر فى جاهه ومظهره وسلطانه : فلم يكن 
يرمى دين انشا مجلس شورى النواب الى اشراك المصريين » أو 
تطبيق الحكم الدستورى فى مصر » ولم يفكر فى أن مثل هذا العمل 
قد يؤدى الى اظهار طيقة ظلت بعيدة عن المشاركة فى شكون البلاد , 
أى يقودها الى التقدم والبروز فى ميدان الحياة العامة » قان هؤلاء 
العمد والمشايخ ونظار الآقسام الذين تكون منهم مجلس شورى 
النواب » قد أصيدوا النواة الحقيقية لطبقة الأعيان الممصسريين › 
وواتدهم الفرص بعد ذلك اتنمية ثرواتهم وامتلاك الأراضى الواسعة 
وقيام الاقطاع المصرى بمساوئه التى شارك فيها الاقطاع التركى 
القديم وغد! ندا له 2 ففى الوقت الذى حات فيه الكوارت بالفلاح 
وأثقلته الشرائب وازداد فقرا على فقر . كان الأعيان يقتنون 
( الأطيان والضياع واستصلحوا اطيانهم القديمة وزادت ثرواتهم 
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يمأ انشاته الحكومة من اعمال العمران » فزاد دخلهم من اطيأئهم 
واملاكهم » واتسعت عليهم الدنيا » وراعت الحكومة جانيهم » وف 
كثير من المواطن كاذوا يكسبون رعايتهم اذ يصلوتهم بالهدايا 
والرشاوى وما الى ذلك » وكان الأعيان من الأسر الكبيرة يحتفظون 
يعصبيتهم العائلية ومراكزهم الاجتماعية ٠‏ فازدادت منزلتهموعظم 
جاههم ٠‏ وراعى الخديى جاتبهم ٠٠‏ وكاد مجلس شورى النواب أن 
يكون مقصورا| على طبقتهم » وكان لبعضهم فيه مناقشات تدل على 
حظ ھن العلم والذكاء القطرى(١١) ٠‏ 
1 7 
وقامت يذلك طيقة اقطاعية من المصريين الى جانب السواد 
الأعظم من الشعب الذى ازدادت حالته فى اواخر عهد اسماعیل 
سو ء أ على دو ° 


(وهكذا شهدت الأيام الأخيرة من عصر اسماعيل ظهور طبقة 
من الأعيان المصريين كان لها أبحد الأثر في اتجاهات الثورة العرايية 
كما لعبت الدور الآول فى سياسة البلاد بعد ذلك . وهى التى ظفرت 
للبلاد بدستور عام 141/5 مقررا مبدا المستولية الوزارية ٠‏ وآقرار 
ال ميزانية والقوانين العامة » وانتخاب ممثلين عن السودآن 2٠‏ وأن 
لم يصدر المرسوم الخديوى باعلانه » الا انه جاء نتيجة الاتفاق بين 
الحكومة وممثلى الأمة > ولم يكن هناك ما يحول دون صدوره لولا 
التدخل الأجنبى وعزل اسماعيل ومجافاة توفيق للنشسام 
الدستورى(") مما ادى الى قيام الثورة العرابية ممثلة لارادة 
الشعب ء اذ أن هذه الطبقة لم تسكت على اتجاه توفيق الاستيدادى 


_ ٣۳۲ الرافعى عيد الرحمن : عصر اسماعيل الجزء الثاتى ص‎ )١( 
ء‎ ۴۷ ۴٦۹ انظر أيضا  أحمد لطفى السيد » استاذ الجيل للمؤلف ص‎ 
٠ ۳۸ المؤلف : المصدر السايق س ۲۷ ب‎ )۷( 


1 


واثفراده بالحكم , قضمت اليها عددا من الناقمين على سياسة 
راهن قن امعارشقه النظام. الدستورى + واتخازه للثفوة الأوريئ 
على راسهم الباشوات الأربعة : شريف باشا » واسماعيل راغب 
باشا » وعمر لطفى باشا » وسلطان باشا وكونت هيئة عرفت بالحزب 
الوطنى ٠‏ أو - جمعية حلوان) ‏ اخذت تجتمع سرا للعمل على 
مقاومة رياض واسقاط وزارته وتعددت اجتماعاتها فى دار سلطان 
باشا وضمت اليها عدد! من ضياط الجيش متهم أحمد عرابى 
وعبد العال حلمى » وعلى فهمى وبعض المديرين منهم سليمان باشا 
اباظة » وحسن ياشاالشريعى » فكانت تلك الهيئة من العوامل التى 
أدت الى وقوع الثورة العرابية . فمما لاشك فيه أن نقمة هذه الهيكة 
على وزارة رياض ۰ قد قوی ثقة عرابى فى نفسه وقدرته على تزعم 
حركة السخط بين الضباط المصريين على سياسة عثمان رفقى فى 
الجيش » وكانت سياسة عثمان رفقى هى ‏ القشة التى قمسمت 
ظهر البعير * 


ودسنم عرابى ذروة الأحداث التى ادت الى استقالة رياض 
وتاليف وزارة شريف باشا الثالثة وغدا ش خصية مرموقة يلتف 
هرلا السب همها الأعيان والتادهون من وال العزب اليا 
راا بعد أن ت عطالبيم قيام حكم .ناب + ركان شيف 
ياشا مترددا فى قبول الوزارة خوقا من تدخل الجيش فى السياسة 
ولم يقبلها الا بعد أن عاهده العرابيون على الثقة به والابتعاد عن 
السياسة » وضمن رجال الحزب الوطنى تعهد الجيش بالابتعاد عن 
السياسة . فهم ( متكفلون بالجيوش المصرية الذين هم فى الحقيقة 


() لم يكن الحزب الوطتى حزيا بالمعنى المعروق » وأن دعاه أصحابه 
بذلك » ويميل بعض المؤرخين الى تسميته ‏ جمعية حلوان ‏ نسبة الى المكان 
الذى اتخذوه مركزا لاجتماعاتهم ٠‏ 


11¥ 


أبناؤهم وأخوانيم )(؟) وذاك فى عريخستثين وقع عليهئع 
وخمسمائة عن عمد البلاد وكبار الأهلين : الأولى ثضمن تعيد اق 
بالابتعاد عن السياسة » والثانية فى تاييد الحكم النيابى , ٠‏ 
العريضتين ااى شريف باشا وفد من محمد باشا سلطان » وسرو 
باشا أباظة » وحسن باشا الشريعى » واحمد بك المنشاوى » ى 
بك الشمسى » والشيخ على الليثى » وعد السلام المويلحى » واق 
الاك + واا اخ جدود او ازاف اى الكل 


ودحسددرتث العريضتان وتك الديباجة التى دسقر عما دلخرے 
الطبقة الناشئة من مكانة اجتماعية وحيوية بالغة . وتطلم الى , 
كيانها السياسى والاجتماعى 5 


عا الأولى 4 فھی کما يقول عرآیی فی مذكراته ‏ وقد اور 
باسم ‏ تقرير ‏ بينما آوردها الرافعى باسم ‏ عريضة ‏ وان 
الخص واحدازة) » كما يلى : 


(«تهن واش ا اكذناة. ا و 
واعيارن وعمد مصر واس كددرية والثفور والوي 
الحري والقيلى > لاعتقادنا القام بحسن صفآات E:‏ 
أغتماع مجاس التخلان الذبن صار اذتخايهم ذه ع 
دواتكم بالحكومة المصدرية » واظهارا لصداقتنا الة 
ولخاوص نية الجيش نحن ضامذون ومتكقلون بحس 
وحصدحة التعهدات التى من مقتضاها تمام الانقياد لآو 
دولتلى شريف باشا » قد التمسنا أن يستلم ادارة أشب: 
)٤(‏ الوقائع المصرية : عبد ١5‏ سبتمبر ٠ 1۸۸١‏ 
(5) عراہی : مذكرات جا ص ؟8م ‏ والرافعى . الثورة العرابية > 
E۳‏ ت 


۱۹4۸ 


رياسة مجاس النظار الذين دسار انتخايهم يمعرفة دولته 
بالدكومة المصرية » والعرض عنتهم للحضرة الخديوية 
واظهارا اأصداةتنا ااثامة ولخلوص نية الجيش نحن 
ضامئون صدق وصحة التعهدات التى من مقتضاها 
تمام الانقياد لأواس دولتلو شريف باشا ) + 


آما الشاذى . كما أورده عرابی فى مذكراتة ‏ وعليه ١1٠١‏ 
توقيع قهو > يتضدمن طالب تايف المجلس الذيابى وفقا للارادة الخديوية 


و هده صدو رده : 


( ما كان لا ينتظم نظام العالم › ولا يقوم قوام 
الهيئة الاجتماعية الا بالعدل والحرية حتى يكون كل 
اسان اهنا على فته وعالة حرا فى أفكاره. واعمالة 
ا م نادت ومين عالة وها اي ال بايجان 
جكرمة تقتورنة ا فكترنها ا ا رداك 
ولا تتطرق اليها طوارق الفساد , اتخذت الممالك المتمدنة 
العادلة مجالس ملية من نبهاء أممها يذوبون عنها فى 
EL E ARE‏ مكرن الو ستيكلة 
الحقيقية فى تنفيذ ما تصدره الحكومات من الأحكام 
الحاداة ) رهن ذه التو اعه ‏ لكل هذه الفا كان 
كل اند اک ها عحامن:تواف قي المهة. الاق ريغا 
أن مقاصد خديوينا المعظم جميعها خيرية ونياته سليمة 
فطلبا لحفظ بلادنا من يوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا 
راجين عن المراحم الداورية صدور الأمر الكريم بتشكيل 
مجلس نواب لأمتنا المصرية يكون له ما لمجالس الأمم 
الأوربية المتمدنة من الحقوق الشسرعية أزاء هيئة 
الحكومة , وبذلك تكون الحضرة الفخيمة الخديوية قد 
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خولتنا نعمة لاتعادلها نعم ٠‏ وقصير حكومتها العادلة 
انموذجا شريفا ييرهن على حسن نتائج العدل والحرية 
أمام العالم » وانذا على يقين من قبول التماسنا هذا 
وفقا لارادة ولى النعم أدام الله احاظه ) ٠‏ 


وف الرايع من أكتوبر سنة 1841١‏ رقع شريف ياشا الى الخديو 
تقریر! دأجاية مطلي الأمة في صدد أتشاء مجلس الثو اب + ضمته 
مزايا النظام الدستورى وضرورة اقراره فى مصر » وطلب تمهيدا 
لتاليف المجلس النيابى الجديد اجراء انتخابات عامة طيقا للائحة 
مجلس شورى الذواب القديم » على أن تعرض الوزارة على المجلس 
المنتخب مشروع اللائحة الآساسية القى تكفل نهوضه الى مستوى 
الالو ااا اله »ار جار 8 اخرى ناما لى سداس كور 
النواب على أن تكون ( جمعية تاأسيسية » لتضسع الدسشثور 
الجديد(") ٠‏ 


ومن الطبيعى ١لا‏ يكون الخديو توفيق ‏ كما يذكر أحمد باشا 
شفيق فى كتايه ‏ مذكراتى فى نصف قرن ‏ مرتاحا لوجود مجلس 
النواب - وتلك فى تعليقه على افتتاح مجلس النواب ‏ لآنه لازال 
متشائعا من الحالة وقايل الثقة بالمجلس لأن ذفون العرابيين كان قيه 
كثيرا ٠٠‏ 

( وفى السادس والعشرين من ديسمير تم أفتتاح مجلس التواب 


اللجديد » وكانت الانتخايات المؤدية له قد نمت فى حرية ويعيدة عن 
أى ضغط سواء من حاذب الحكومة أو العرابيين 0 وكان دوم افتتاحهه 


4 الرافعى عبد الرحمن : الزعيم أحمد عرابی ص 6لا كتاب الهلال 
العدد ٠ 3٠‏ 


۰ 


يوما عظيما 0 ومهر جانا مهو دا أرجت له الأمة 2 فقد کان انعقاد 
المجلس مطلبا عزيزا عن حطالب الأمة ٠ )7) ٠+‏ 
( وقى عصر يوم الاثنين الواقع قى ١١‏ صقر سنة 
۱۹۹ و ۲ دنادر سدذة YAAY‏ توجه عحمل شريف ياشا 
رئيس مجلس النظار الى مجلس الذواب اتقديم اللائحة 
الأساسية التى أعدها له مع سائر النظار » فقدمها 
وخطب فى ذلك خطابا اثر فى اذهان النواب وقد جاءت 
هذه اللائحة مشتملة على احكام حرة وحدود مطلقة يكون 
العمومية فاده الخ 20 3 
ويذكر الراقعى أن ( افتتاح مجلس النواب كان يوما مشهودا 
من أيام مصر التاريخية » استقباته الأمة مغتبطة بما نالته من تقرير 
حريتها السياسية بانشاء مجلس يمثلها ويشرقف على شى ثونها 
وأقدارها | 
وقد كان هذا المجلس حقا رمزا لهذه الحرية ٠٠‏ ولولا دسائس 
الانجليز ومكايدهم لكان فاتحة عصر جديد لذهضة مصر وتقدمها(ة) 
ویمضی‌الرافعی فى وصف ما کان من افتتاح مجلس الذواب » 
فيقول : 
( أعدت قاعة اجتماع المجلس بديوان وزارة الأشخال ‏ قاعة 
اجتماع مجلس الشيىوخ الآن = و حل يوم الاثنين ۲٦‏ دتسدمير سنة 
(۷) أحمد حسين : المصدر السابق ص ٠ ٠١۷1‏ 
(۸) الجزء الأول ص ٠ ٠١۷‏ 
(5) الزعيم أحمد عرابى : ص ۷۷ ٠‏ 


١ 


١4م‏ لاذتتاحه ب فلم تكد تشرق شمس ذلك اليوم حدّى أزدحم 
الديوان والشوارع المفضية اليه بالجماهير » واصطفت أورطة من 
الآلاى الأول ألشاة ‏ آلاى الحرس ۔ على جاذيى الطريق من ياب 
الدليوأن الى سام القاعة يقيادة الدكياشى مدمد عديد ومعها 
موسيقاها العسكرية تصدح بالحان الفرح والەرور والابتهاج ٠١‏ ) 


( وحضر الذواب واخذو! مجالسسهم ووجوههم تتهلل غبطة 
وسرورا ٠٠‏ وف نحو الساعة العاشرة صياحا تحرك الركب الخديوى 
هن سراى الاسماعيلية فاطلقت المدافع من القلعة أايذانئا يوتحصرك 
الموکب. وکان يصحب الخديى فى عربته شريف ياشا رئيس مجاس 
الوزراء > وأحمد خيرى باشا المهردار ‏ حامل الختم ورئيس 
الديوان الخديوى . وطلعث باشا كاتب الديوان الخديوى ٠٠‏ ) 


( قلما أقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام » وهتف الجذود 
يحياة الخددى متادين النداء المعتاد  :‏ افندمز جرق اشا ای 
يعيش أفندينا ‏ وكان فى انتظاره على سلم المجلس جميع الوزراء 
دوكس فلن ارات وك اعشنائه اوه وال ر 
الى الغرفة المعدة لاستراحته » فليث بها هنيهة قصيرة ء ثم أنهى اليه 
محمد رطان باش ركن الان ان فل قد ا وکل اء 
الأعضاء > فسار الخديو ودخل قاعة الاجتماع فى نحو الساعة 
الحادية عشرة » وحياه الأعضاء ٠٠‏ فتلقوه بجميل الاعزاز 
والاجلال ) ٠‏ 


( وذ مجلسة يحف به كيار رجأل الدولة 8 و اقتتيح المجلس 
بثلآوة خطاب خطبة العرش وقد ثلذها يذقسه ) م 


وياتى الراقعى على نص الخطبة - لمن يريد الرجوع اليها ٠٠‏ 
( وكا انتهى الخسديى من تلارة خطبة العرش هتف الجميع له , 


١ 


واطلقت المداثم من القلدة وؤذنة دانتهاء الخطاب ميشرة باجتماع 
مجلس النواب a‏ دم دح الخددو معان الاجتماع وحسدحدك الموسديقى 
بنغمات التحدة al‏ 4 و عاد الى سر اده في موكب حاقل ( 5 


ودرک الرافعى أن ) خدلدة اللخديو توفيق من الوئائق الهامة 
قن فار مهن الستوري :لها اول اة ولي ار في فعا 
ول همچاس نيابى كامل السلطة فى تاريخ مر الحديث > وهی فى 
أانضمامه الى الأمة ھی أقرار النظام الدستورى i‏ وقد آلقاها دنقسه 
دون أن يستنيب عنه رئيس مجلس ااوزراء كما هو العرف الدرلائى , 
فكان فى القائه اياها تثبيتا وتوكيدا للا !حتوت عليه من الآراء 
والمعاتى ) * 


ولكن 5 حل كان توفدق مادقا دما ذهب اليه من تأييده للنظام 
الدستورى ؟ هذا ما يذفيه أحمد شفيق باشا فى كتابه , مذكراتى 
فى نصف قرن ‏ ويجيب قائلا : ( ولم آكن لآذلن ذلك » لأنه لازال 
متشائما من الحالة وةايل ااثقة بالمجلس لأن نفوذ العرابيين قيه كان 
كثيرا ) ٠‏ 


وهل کان الراقعي قويما فى اسستقراء الأحداث ومعرفة 
ماوراءها فى حكمه على اتجاهات توفيق وتأبيده الذظام الدستورى 
وان كان صادقا فى روايتها مصدقا لما جاء فيها » حتى أخلفت 
الأحداث ظنه فيما ذهب اليه ٠»‏ 


۱۲۲ 


۲ ابين عهدين 


كانت وزارة شريف باشا ٠‏ على عهد توفيق ‏ فاصلا بين 
عهدين : 


عهد اجتمع فيه الشعب على غاية وأمل » وعهد أانقصمت فيه 
الحرى وتهرات الوحدة * وذ شب كل فريق دنشد غايته وميتقاه دما 
يستهديه من أطماعه وذاتدته وآثرته ومصالحه الخاصة ٠‏ 


وكانت البداية حين انقسم المجلس على نفسه حول تقرير 
الميزانية » حين رأى الرقيبان الأوربيان ( عدم تخويل مجلس النواب 
حق تقرير الميزانية فهذا الحق ولو كان مقصورا على المصااحالتى 
لم تخصص ايراداتها للدين العام فانه يضر يالضمانات المقررة 
للدائنين » لأن من نتائجه المحتومة احلال مجلس النواب مدل مجلس 
الوزراء فى أدارة شئون البلاد . ولا كان الرقيبان لايملكان سوى 
التنبيه فى تقاريرهما الى ما يلاحظانه من التصرفات الحكوميةالضارة 
فان هذا الحق الذى له نتائجه العملية امام وزراء يملك الخديو 
تغييرهم يصبح لا قيمة لله امام مجلس نواب غير مسثول ؛ وهذه 
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الحالة تزداد بخطورتها لما هو معروف عن مجلس الذواب من عدم 
الخدرة ومن ميوله العدائية نحو العنصر الأورسى فى الحكومة 0 


وقد رآی شريف ياشا درءا للأزمة ٠‏ الا يتخذ مجلس النواب 
قرارا حول تقرير الميزانية » وأن يفوت على الدواتين المتحفزتين 
لاتدخل سعيهما الخبيث ٠٠‏ لاسيما ( وان النص الخاص بالميزانية 
ل كما يقول الرافعى ‏ فى ذاته مستعجلا . لأن ميزانية سنة ۱۸۸۲ 
كان قد صدر المرسوم باعتمادها فى 7١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۱ , أى 
قبل انعقاد مجلس النواب ٠‏ فاليدث فى امر الميزانية لا تبدى أهميته 
العملية الا فى ختام سنة ١8487‏ حيث توضع ميزانية سنة 1847, 
فارج اء البت قى هذا الخص لمم يكن له من الخطر مأ ودعو الى 
التصادم بين المجلس والوزارة » وقد نصح مستر بلنت الزعماء 
العرابورن بالاعتدال فى موقفهم من هذه الآزمة ويان لا يقطعوا برأى 
فى نص الميزانية قبل أن تفاوض الوزارة حكومتى فرنسا وانجلترا » 
وأديده الشيخ محمد عبده هی نصيحتة » وروی عنه فى هذا الصدد , 
قوله : ( وقد لبثنا عدة قرون فى أنتظار حريتنا فلا يشق علينا أن 
ننتضر الآن يضعة أشهر ) ولكن نصيحة الاثنين ذهيتث عبشا ) ٠‏ 


ويبدى أن الأطماع والطموح الذاتى قد لعيا دورهما فى هذا 
الصيدد > فضلا عن الحذر » فعندما تختلط الأمور تغيم الرؤيا : 
وتتوارى الحقيقة » وهو ما يشير اليه أحمد حسين فى هامش 
موسو عته يقوله : ( وان الانسان لیاسف أن یری مثل هذا الاضطراب 
فى وقائع قريبة )(") ٠‏ 


فرئسا الى جاميتا ‏ انظر أيضا احد حسين المصدر السابق ص ٠ ٠١۷۹‏ 
(؟) هامش صفحة ٠١8١‏ . 


۱۲7 


ولا ريب فى أن طموح البارودى كان له دوره فيما أدى الى 
استمالة شريف باشا » وكان الحذر والأثرة من جانب عرابى › 
كما کان الطمع عن جانب سلطان ياشا وهو يتحسس طريقه الى 
غانگه 4 * 


ر وقد كان تاليف وزارة البارودى انتصارا حأسما للحزب 
اا #الكائقة الأول مهفرة متاق التارو هناها : 
واحمد عرابى باشا . ومحمود قهمى ياشا ٠‏ هم قادة الحزب العسكرى 
الوط وحمين الشريك انحن اقطاب جى ال إت التضعين :لهذا 
الحزب ونستطليع إن نتصور مدى فرحة البلاد بالوزارة الجديدة التى 
كانت تحمل الطابع العميق للارادة الشعبية » وبعد أن أاصبح عرايى 
الزعيم الشعبى الذى كان الشعب يطلق عليه وصف ‏ الأوحد ب 
الوزير الأكبر فيها ) ٠‏ 


والمدنيون فى التعدير عن ملساهر فرحتهم وتأبيدبهم للعيد 
الجديد )ز؟) ٠‏ 


ولكنها كانت نهاية عهد وبداية عهد جديد › كانت نهاية عهد 
لم يمض طويلا كانت بدايته فى الثامن من شهر فبراير سنة ١8/57‏ 
باجتماع مجلس النواب لابقا لما كان عقررا » ولم ترد جلساته عن 
عشرين جلسة ( ومع ذلك قان تاريخ هذا المجلس يؤلف فى هذه 
المرحلة صفحة من ؛زهى صذحات الحياة النيابية والدستورية ف مصصر 
حيث تعرض النواب لكل ضروب الاصلاح الذى تحتاجه البلاد فى 
مختلف الميادين سواء فى الادارة إو المالية او الاقتصاد او الزراعة 


5١5 رالراقحى : المأورة العرابية ص‎ . ٠١8١ المصدر السايق : ص‎ )١( 


۲۷ 


أو الرى والذى وصلوا فيه الى حد اقتراح انشاء خزان أسوان اء 
على اقتراح تقدم به أحمد بك نائب اسسذا والاقتصاد والمواصلات 
والتعليم الابتدائى الذى طالبوا بتعميمه على سائر ابناء البلاد يناء 
على اقتراح تقدم يه عبد السلام المويلحى ٠‏ وتعهد كل نائب أن 
ينشىء فى يلدته مدرسة على نفقته ونفقة الأهالى ) ٠‏ 


عبد الغفار » وعيد المجيد البيطاش وغيرهم ) ` 


( ويجمع كل من كتب عن هذه الفترة أن السلام والهدوء 
بالأحلام التى لا يلبث النائم أن يستيقظ منها ليواجه الواقع ار ) ٠‏ 


( قلم يكد المجلس ينهى دورته ويغلق أبوابه حتى تفجر الموقق, 
وتوالت الأحداث الجسام التى لم تنته ألا باحتلال مصر )(؟) ٠‏ 


وكأانت نهاية عهد ويداية عهد : أوجس فيه عرايى خيقه مما 
يدبر له خصومه فقد كان يدرك كراهية توفيق له » بل وللمصريين 
عامة شانه فى ذلك شان اسرته منذ غرس عاهلها الأكير فى نفوسهم 
التوجس من المصريين وخشيتهم » حتى عايهم يآنهم لا يصلحون الا 
لحمل الأثقال وسوق الحمين + 


وكان على عرابى أن يبدا بالمواجهة › قبل أن يبدأو! يها ۰۰ 
( ولم تك الا أيام ‏ كما يقص الدكتور هيكل من خدرها(ه) - حتى 


(٤)أحمد‏ حسين : المصدر السايق ص ۸۳ء ء 
(5) قراجم : الخديوى توقيق باشا : ص ٠ ۸٩‏ 


١58 


عثمان باشا رفقى بتهمة اكتمارهم به وبزملائه وبالنظام الذى اقأموة 
ومح اكمتهم أمام مجلس حربى والحكم عليهم بالتقى الى أقاصى 
على هده لذ امرة: »وزادهم: افتناعا رفن الخديق ‏ الخصتديق "على 
والوزارة م فصر الوزراء على دنفدذ الحكم ويعدرضة ردس الدولة 
وأدى ذلك الى تخوف فرنسا وانجلترا على الرعايا الأجانب قى مصر 
فقرروا ارسال بوارج الى امياه المصرية للمحافظة على حياتهم 
ومصنالهوم 1 وأعلنت قرنسا وانجلترا جميعا حرصهما على تأبيد 
الخددى في مركزه 0 وف ذأك أشارة الى مآ كانتا تتوقعائه من وصول 
عرابى وأصيحايه الى استصدار قرار من النواب بعزله ) ۰ 


وياخنذ الرافقعى(١)‏ على الخديو توفيق أنه ( استدعى يوم 
۲ هايو السير ادوار مالت قنصل انجلترا , والمسيو ستكفكس قنصل 
فرذسا واستشارهها فى الأمر » فاشسار! عليه أن لا يقر الحكم , 
ورجع فى ذلك الى ما جاء قى الكتاب الأصفر سنة 1845 » وثيقة 
رقم ٤٣‏ و ”5 وكان من حقه تخقيفه وتعديله من تلقاء نفسه دون 
مشاورة القناصل ٠‏ ولكن ما ديل عليه من الثردد والضعقه جعلة 
يستشيرهما فيما لا دخل لهما فيه ٠‏ واستدعى باقى قناصصل الدول 
العظمى ٠‏ وطاب اليهما معونة الدول » فهاج ذلك سخط الوزراء 
والعرابيين كافة » وزاد من سخطهم أنه شرع أيضا فى عرض الحكم 
على السلطان بحجة أن بعض المحكوم عليهم نالوا منه رتبا عسكرية 
عالية » فعد العرابيون بحق أن اقحام السلطاتن فى هذه المسالة 
الداخلية هو تنازل عن الامتيازات التى نالتها عمصر فى استقلالها 
بشئونها الداخلية » وقد ساء الوزارة أن الخديى لم يشركهم لا فى 


(1) الثورة العرابية : ص 5159 ٠‏ 


۲۹ 
( م 5- أحمد عراپی ) 


استشارة قناصصل الدول » ولا فى الرجوع الى الباب العالمى فى اقرار 
الأحكام أو تعديلها ؛ وكان هذا المسستك فى الواقع خروجا على 
القاعدة النظامية المعروقة وهى أن الخديى يدكم يواسطة مجلس 
وزرأئة فضصلا عن هنافاته لمبدا المستولية الوزارية ) ٠‏ 


( وى ١‏ ماید عرش الوؤراء على الخديو حسما للخلاف ومدعا 
يريدونها » ولكن الخديو رفض هذا ,الحل بحجة أنه عرض الخلاف 
من جديد على قناصل الدول » فارتات الدولتان الفرنسية والانجليزية 
ان يستعمل الخديىق حقة قَى تعديل الحكم دون انتظار رای السلطات 
وهذا 55 انتهى اليه » ققد أصدر أرادة سنية فى ۹ مأدق سنة YAAY‏ 
عليهم بالتوجه أنى شاءو! خارج القطر مع عدم حرمانهم رتبهم 
ونياشينهم »> وقد وقح الخديى هذه الارادة يحضور السير اداور مالت 
والمسيى ستكفكس »> فقصسدوا الى الآستانة حيث نؤلوا فى رعاية 
السلطان ٠‏ 


وكان مما أحذق الحكومة على الخديى أنه وقع على هذا 
التعددل فى حضرة السير ادوارد مالت قنصل انجلترا » والمسيو 
ستكفكس قنصل قرنسا لأظهار تضامنهما معه فى هذا الاجراء . وأنه 
ضرب عرض الحائط بالحكومة(") ٠‏ 

وقررت الوزارة دعوة مجلس النواب للاتعقاد للنظر فى أمر 
الشخلاف الذى استطال بين الخديو والحكومة . ولكن الخديو رفض 


(۷) أحمد حسين : المصدر السابق ص ٠ 1١84‏ 


۰ 


دعوة مجلس الذواب » ورات الحكومة الا تلقى الى رفضه بالا + 
ودعت النواب للاجتماع فى القاهرة ولباها أكثرهم وتعددت 
اجتماعاتهم ( سواء فى بيت رئيسهم سسلطان ياشا أي فى بيت 
البارودى رئيس الحكومة › وقام النواب بدور الوساطة بين الحكومة 
والخديو » وانحاز سلطان باشا رئيس المجلس لأول مرة الى جانب 
الخديو ضد الحكومة » واستطاع أن يضم الى جانبه ستة من النواب 
وكان هذا الانقسام الجديد فى صقوف الوطنيين هو الثفرة التى نفذ 
منها الانجليز لوضربوا ضيربتهم » كما كشفت عن ذلك الحوادث 
الكالية م :وكما طون مسجلا فى كتمع الرمضنة الى حك أعادية 
سلطان باشا مع أدوارد محالت والتى أعرب في يعضها عن رغية 
النواب فى اسقاط حكومة البأرودى وعرابى )(3) ٠‏ 


ووبدى أن ذوعا من المتاهة الفكرية قد المت بالنواب ( فوقفت 
كثرتهم ترقب تلور الأحداث عن كثب » وانض معت قلة منهم الى 
الخديى متئكرة لعرابى كاحمد بك عدد الغقار » والسيث اقتدى الفقى 
من ذواب المتوقية » ومحمد بك الشواربى من تواب القليوبية » ممن 
شار اليوم عرابى قي مذکراثه » وكان على رأآس هذه القلة محمد 
اشا سلطان صاحب الحظوة لدى الانجليز والخددو يعد خيسائتة 
للثورة ٠٠‏ ويقى فريق على ولائه للثورة كاحمد بك المنشاوى زعدم 
طنطا الوطنى » كما دعأه حون ثيئده - فى كتاية « عرابی‌باشاء ٠‏ 


( ومن هذا الفريق الذى افحته الثورة بنيرانها أحمد يك أياظه, 
وأمين بك الشمسى من نواب الشرقية » وأحمد أفندى محمود 
وابراهيم أفندى الوكيل » ومحمد أفذدى ددوس من نواب البحيرة 
ى'لشيخ احمد الصباحى من نواب الغربية » ومراد أفندى السعودى 


)۸( المصدرن السايق ص ٠ Af‏ 


۳۱ 


هن نواب الجيزة ٠‏ ومحمد أقندى جلال من نواب المثيا » ومهثى 
ژفندی آډو عمر من نواب أسيوط ؛ وابراهيم باشا الشريعى » وبدينى 
بك الشريعى من ذواب انيا على عهد اسماعيل » وقد تناولتهم الأحكام 
العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات والتحفظ عليهم قى بلادهم 
مدد مختلفة »> مع دفع تامين ماللى بتراوح بين ألف ولخمسة آلاف 
المجيدى من الدرجة الأولى وعشرة آلاف جتيه تعويضا له عما أصايه 
من أضران )(5) ٠‏ 


وفعل حذر الدولتين الاستعماريتين : انجلترا » يعد أن ظفرت 
يابتياع اسهم قتاة السويس : وتطلعها الى السيطرة عليها . وفرئسا 
بأطماعها الاستعمارية قى أملاك الدولة العثمانية »و لم تكن انجلترا 
حتى ذلك » لتلقى بالا كبيرا الى مصر » وكانت صداقة اسماعيل 
الخديى حينذاك بفرنسا تضفى عليه ذوعا من الثقة . قلما ( ألفاها 
ماتزال مهيضة الجناح من آثر هزيمتها سنة ٠٠ ۱۸۷١‏ فكر فى 
مصادقة انجلترا واأنثهز قرصة مرور ولى عهدها يممسر » فطلب 
اليه آن يعين اتجليزيا مستشارا للمالية المصرية ٠‏ وكان جواب ولى 
العهد أن ذلك من شان القتصل الانجليزى فيعث القتصل يخطاب الى 
حكومته كطلب اسماعيل » وأهملت انهلترا الخطاب حقى اشترى 
اسهم القناة » يومئذ ذكرت الخطاب من جديد فارسلت الى مصر 
ببعثة لفحص شئونها المالية » وعلى رأاسها المستر ستيقن كي ف(١٠) ٠‏ 


وقامت السياسة الاتجليزية من يعد على ساس السيطرة على 
حصدر ¿ وأتخذت ھن الخديو دوفدق وسيلة لاحتلال هدر » وهن ثم 


السيطرة عليها وحكمها لصالحهاءولم يكن ليكفيها أن تنقرد يحكمها 


(5) المؤلف : أحمد لطفى السيد أستاذ الجيل ص ٠ 8١ , ٤٠١‏ 
)٠١(‏ د“ هيكل : تراجم : الخديى اسماعيل ص ٠ ٦۲‏ 


۱۲ 


بل كان اول ما تبغيه أن تقضى على بوادر نهضتها وقد أخذت تسفر 
عن مكنونها بقدوم الأفغانىاليها ٠‏ وتعلن عن كيانها > فى نشاطها 
العسسرى عن طردق الجمعيات » ونشاطها العلثى عن ط ريق 


١ ا(‎ ١١فقحصلا‎ 


( وهيات كل هذه القوى مجتمعة لزعامة أحمد عرابى , وللدور 
الذى ينتظره » ولم يكن عرابى يعيدا عن الأحصداث منذ البداية 
ولا عما يعتمل فى نفوس المصريين من مشاعر متناقضة ٠‏ ولكنها 
تاتلف على السخط مما اذتهت اليه الأمور » فالخاصة من الآعيان 
والتجار والموظفين يشكون من استبداد الحكومة وانصرافها عن 
الدستور » وقد أشرنا الى ما كان موقف اسماعيل من هذه الطبقة 
فى أواخر حكمه » مايشجعها على الوقوف فى وجه الحكومة والتقدم 
بمطالبها الدستورية والعامة تشكى ضيق العيش ٠‏ وقدح الضرائب 
ووقر السخرة » ولكنها تستسلم راغمة لمصير لا ترى فيه بارقة آمل , 
والضباط يخشون التسريح والأحالة الى التقاعد » ولكنهم جميعا 
يتفعلون بالأحداث » وكانت أحدأثا طارئة غير مبيتة تسوقها الظروف 
التى تبعتها وتبرزها . ويتقاعلون معها بالتحدى والاستجابة للمواقف 
الطارئة(؟١)‏ , ("") ٠‏ 


وقد وعى عرابى الموقف تماما وتقفاعل هعه وآدرك ان زعامة 
الأمة مهياة له » وقد أصبح فى الواقع أقوى شخصوة فى البلاد فتقدم, 
وما کان يدور بخلده أن يكتهى بمطالب الجند . كما يفترض الدكتور 


Jahn Ninet : Arable Pacha P. 7 11)‏ 
(؟١‏ > 1٠‏ ) المؤلف : على ميارك : أبو التعليم » ص ٠١١‏ سلسلة أعلام 


Da 


هيكل بقوله ( ان قانون العسكرية كان أهم مطلب للجند 2 وريما 
اكتفوا به لو أن الخديو أجايهم قورا اليه ) ٠٠‏ 


ومضت الثورة العرابية فى طريقها . فوصلت بالأحداث الى 
ذروتها من التحدى » وبالفكر الى غايته من التدول ٠‏ واصبح الشعب 
كله من ورائها كتلة صامدة لولا خيانة توفيق وشيعته وطمع بريطانيا 
فى احتلال مصر ء وقد وجدت الفرصة سانئحة أمامها » وقد أدركت 
عجن فرنسا عن التصدى لها أو مشاركتها الغذيمة » بعد هزيمتها ف 
الحرب السيعينية أمام المانيا » (ولكنها بدلامن اتخاذها موقف المثاقس 
الحدى لبريطانيا فى المنطقة يعد عام 1١‏ »> وقفت موقف الحاقد 
المتاوىء أحيانا ‏ الذى خسر المسايقة )015) ٠‏ 


وفات جورج كيرك أن يشير الى استغلال انجلترا + ما صاب 
قرنسا من مركب النقص » وقد استغلته انجلتر! حين طليت اليها أن 
تشاركها حملتها البحرية على ميناء الاسكندرية » وف يوم ٩‏ مايقو 
۲ » يدا وصول يوارج الاسطولين اليه » وقى الخامس والعشرين 
من انق وة المكرمتان مذكرة الى الا الصيرمة :ها 


« ان قنصلى فرنسا ويريطانيا العظمى الموقعين على هذا 
يحيطان علم عطوفتكم بأنه من حيث أن عاطفة الوطنية حملت سعادة 
سلطان ياشا رئيس مجلس الذواب › وكذا رغبته فى تامين سام 
مصر ورقاهيتها على عرض الشروط الآتية على عطوقتلى محمود 
ينان اشا ركشن محلم التظان .اذ راي آذه الواسطة الوحودة 
اصع جد لحالة الاضطراب فى مصدر » وهذه الشروط هى : 


)١4(‏ جورج كبرك : موجز تاريخ المشرق الأوسسط : ترجمة عمر 
دسكندرى ومراجعة الدكتور سلدم حسس : ستلسلة إلألف کتاپ : ص ١١١‏ 5 
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1 ايعاد سعادة عرابى ياشا مؤقتا عن مصر مع دقاء ركيئه 
ومرتباته ٠‏ 
الى داخل مصر مع بقاء رتبتهما ومرتباتهما ٠‏ 

٠ استقالة الوزارة الحالية‎ ٣ 


والقنصلان يريان هذه الشروط لما قيها من روح الاعتدال يمنع 
المصائب التى تستهدف لها حصر , فهما باسم حكومتيهما وبتفويض 
منهما ينصحان حضرة رئيس مجلس النظار وزملاءه يقيولها » وعند 
الاقتضاء يشترطان تذفيذها » وليس احكومتى فرنسا وانجلتر! غاية 
من التدخل فى شتون مصر سوى حفظ الحالة الحاضرة المقررة , 
وكالقالى”: ان عهذا الخديى الساطة الخكضة به اذ بدو نها متهي 
على هذه الحالة ااقررة »› فيما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على 
حب الانتقام والتشفى فيبذلان الجهد قى صدور عقو عمومى من 
الحضرة الخديوية وسيسهران على تنفيذ هذا العفو ) ٠‏ 
وف اليوم الثالى  "1١‏ مايى - استقالت وزارة البارودى يعد 
أن أدت واجبها فى الاحتجاج ضد الائجليز وخذلها الخديى ٠‏ 
وكان عرابى قد تسنم القمة من زعامة مصر واجتماع المصريين 
فؤله مقا حمل قتاضل الدول الاحتبية + فيناعها قتصل:اتجلترا 
وفرنسا » ونزل الخديى على رغبتهم وكلف عرابى بالقيام على وزارة 
'لجهادية ٠‏ 
ودروىي عرابی ما كان من ذاك »> وشي قرب الى الحقيقة 
مما رواه الراقعى فى اغفاله لبعض الحقائق + فيقول : 
« وقی صباح دوم السيت ۲۷ مايى سنة ۹۸۸۴ 
حضر لي رئيس مجلس الثو‌اب سلطان ياشا » وحسن 


¥0 


داشا الشريحمى 4 وسليمان باشا أياظله وسلمونى اهن 
الخديو دوجو غى الى نظارة أالجهادية والبصرية < 
وأخبرونى آنهم لما وقدوا على الخديو ( وجدوا جميع 
القتاصل فى حضيرته ماعدا قنصلى فرنسا واثجلترا ) 
وانهم طلبوا من الخديى صدور أمره برجوعى الى ذظارة 
الجيادية والبحرية لأجل اطمثنان الجميع ٠»‏ فكان 
القتاصل صع الخواب على رای واحد ٤‏ وحيتذاك فرح 
الضباط والجنود وجميع الوطنيين ٠٠‏ وبعد ذلك توالى 
اجتماع قنصلى فرنسا واتجلترا الجذرالين بالخديو ليلا 
واا + ثم اتن اشرت مورا الى .قناصل" الدول 
تكفلت لهم فيه بتاييد الآمن والراحة لجميع سكان القطر 
الصرى وطذيين وأكجائب هسلمين وغير مسلمين ٠٠‏ الخ 


اما الرافعى فيقص من خير ذلك اللقاء بقوله : 


مدن 


وو قووت ذلك الضوت E‏ ا 
الثواب فی دار محمد سلطان بآشا رئيس مجلس النواب, 
وو عله كيان الل ك كر الحكماعا لخادلا 
ثم جاءهم عرابى وهو فى شدة الغضب » فاخذ يخطب 
قيهم متهددا متوعدا كل من يناصر الخديو ٠‏ 

وجاء جمع من كبار الضباط منهم عبد العال حلمى 
باشا وعلى قهمى باشا الديب ٠‏ ومحمد عبيد بك , 
وبصحبتهم نفل غير قليل من صغار الضياط والجند ,2 
فدخلوا مكان الاجتماع بشكل مظاهرة عسكرية يطلبون 
خلع الخديق علنا ويتهددون معن يظهر له الولاء »> وقد 


بلغ تهور العرابيين اشد ها يكون ۰۰ أذ القى عرابى 
خطية ملآها طعنا فى الخديو وق العائلة الخديوية , 
ونادى ډخلعه . وختم خطبته بقوله : من كان معنا 
فليقم ! فحدثت ضجة كبيرة فى المكان ووقف الضباط 
٠٠‏ ولكن معظم النواب والملكيين لم يقوموا » قهددهم 
الأميرالاى محمد يك عييد بالسيف فظلوا جالمسين > 
وتبين من ذلك الموقف أن الذواب لا يوافقون عرابى على 
خلع الخديو ٠‏ 


ولم يكتف عرابى بذلك ؛ بل هدد بمحاصرة سراى 
الاسماعيلية التى كان الخديى مقيما بها » وامر باحضار 
الاى خليل بك كامل لهذا الغرض ‏ وانتهى الاجتماع 
قى هرج ومرج دون أن يظقر بضم النواب الى صقه ء 
ولما رای هو وطلبه ويعقوب سامى أن النواب لايوافقونهم 
على اعلان خلع الخديو » اكتفوا بالالحاح فى بقساء 
عرابى وزيرا لنذحربية ٠‏ فقبل سلطان باشا أن يقوم بهذه 
الوساطة لدى التديى فى ذلك ٠٠‏ وقابل سلطان الخديو 
فى ذلك اليدوم بسرأى الاسماعيلية وتحدث معه مليا فى 
كان الكلاف :وانحانلريقة لسويتة + قر اح مدان 
سلطان باشا جمع من النواب والعلماء وضباط الجيش 
واتقيو! الى الفاق .على مقايلة الهديى وزجاثة ايقناء 
عرابى وزيرا للحريية لكى لا يضطرب حبل النظام ٠٠١‏ 
وبعد اصراره علہ, رقض طلبهم عاد فقبل رجاءهم 


1¥ 


وأصسيدنق أمر! الى عرابى باعادته الى وزارة 
الحربية )١٠١()‏ » 


( عاد ادن عرأيى الى تقلد وزارة الحريية ورياسة الحيش 
عذه الحوادث : ويقى عرابى وص حية نافذدى الكلمة فى شتون 


الحكومة كافة ) ٠‏ 


٠ ٠١۸ ٠١ال الزعيم أحمد عرايى : كتاب الهلال ص‎ )١9( 
A 


۲ 9 الخيانة والمؤامسرة 


1ما الخيانة فكانت من جانب الخديى توفيق » ١أما‏ المؤامرة 
فكانت من جانب الانجلين › أما توفيق فقد راينا ما كان من مواقفه 
العديدة تجاه الحركة الوطنية منذ اطمان الى ولايته منصب الخديوية, 
الا أن ما يزرى به ويفدسح عن خيانته ما كان منه أثر وقوع فتنة 
الاسكندرية وانطواثه تحت حمادة الانجليز » وهو ما يعبر عنه الامام 


محمد عبده بقوله : 


« اتنا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلويهم 
انجليزية » ٠‏ 
كما يصف توفیق فى حديكه الى مكاتب ‏ بول ميل جازيت - 
وهى فى انجلترا ٠‏ فيقول : 
( ان دُوقيق باشا أساء الينا أكبى اساءة لآنئه مهد 
لدخولكم دلادنا 07 ورجل مثله انضم الى أعد ائنا ايام 
الحرب » لايمكن أن نشعر تحوه يادنى احترام > ومع 


ا م حا عا اقرط نة وسل على الخلا نكم 
ریما غفرنا له ذتيه ) 8 


۳۹ 


وكان حديثه هذا على حيأة توفيق وحكمة ۶ 
عا الدكتور هيكل ٤‏ خيصقه يانه - 


( صورة مرت فى تاريخ مصر ذكان أثرها فيه سلبيا 


ويصفه - الكولونيل ب ٠‏ ج ٠‏ الجود فى كتابه مصر(') › 
بقوله : 
( وكانت تنقصه قوة الشخصية التى تمكن الحاكم من 
التقلب على الأنواء السياسية ويخونه العزم او الحكم 
افيد فى اللحظة التماسمة ٠٠‏ 
وكان من اليسير أن يصبح توفيق مطية ذلولا للمؤامرة التى 
تكله دون ان يسن الى" الخيانة ».رفانت كمكيه ول رنت عقدقان: ٠:‏ 
حذره من العزل » وأن تدقع الدولة العثمانية بغريمه حليم ياشسا 
مكانه » ( وهو من اعتماده على تاييد فرنسا واتجلترا ‏ كما يقول' 
الدكتور فيكل(؟) ٠‏ كان يخشى أن لا يتخطى آمرهما التاييد المحذنوى» 
فاذا فوجِئًا بالأمر الواقع من عزله لم يقوما بعمل لتثييته فى عرشهء 
وهو لم يكن يثق حتى بالجراكسة من وزرائه ٠‏ لأنه شعر بالقوة 
المصرية تنقلب على كل شىء قى البلاد وتبتلعه ) ٠‏ 
( وحين اوقد الباب العالى درويش باشا معتمدا سلطائيا لينظر 
فى الخلاف بين الخديى ووزرائه ٠‏ بل والعرابيين جميعا ٠‏ فان هؤلاء 
قد انتهوا الى ذخسسرورة خلع الخديو وتواية البرنس حليم 
مكانة. ...وكاتوا مرن ف تقام هة 'السناسة لملعهم أن ركا 
تؤيدها ٠٠‏ 


٠ نقلة الى اللغة العربية الدكتون راشد البراوى‎ )١( 
٠ ٩۲ تراجم : اللصدر السابق : الخديوى توفيق ياشا ص‎ )۲( 


Nf 


وف انتظار حل المشساكل وتعيين وزارة جديدة تقاقم الخطب 
ناظرا للدريية ليتولى اسر الأمن فی اليلاد للع ۰ 


( ولم يشعر الخديى من جانب المعتمد السلطانى يما يدل على 
استعداد تركيا اذا اقتضت الحال للتدخل المسلح ولتاييده فىمركزه 
برغم العرابيين » لذلك قيل الموقف كما هى وعين وزارة اسماعيل 
راغب ياشا على أن يظل عرابى وزيرا للمريبية ٠‏ وظل توفيق 
ووزراوّه فى العاصمة » وظلت أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
وظل الناس يتحدثون فيما توول اليه الأمور فى زمن قريب ٠‏ وكان 
أعجب المواقف يومتذ موقف تركيا » فقد اقترحت انجلترا وقرنسا 
أن ينعقد بالاستاذة مؤتمر دولى التظر فى حالة مصر واقرارها على 
صورة من الصور » لكن تركيا رفضت رفضا باتا بدعوى أن الحالة 
فى مصر عادية » وان النظام قائم لا خوف عليه » وفيما الحديث بين 
الدول فى أمر المؤتمر وانعقاده وقعت فتنة الاسكندرية فى ١١‏ يونيه 
ستة ۱۸۸۲ ) ٠‏ 


ويرى الرافعى ‏ وهى ماتراه اقرب الى الواقع أن الدعوة الى 
عقد مؤتمر دولى لاذظر فى المسالة المصرية » قد جاءت من جانب 
فرنسا اذ ( رای مسيى دی فرنسيذيه أنه يستطيع انقاذ الموقفيدعوة 
الدول الى عقد وؤتمنر دولمى ٠٠‏ فعرض فى ۲۰ مايي سنة ۱۸۸۲ على 
الدول الأوردية الكبرى عقد هذا المؤتمر ٠۰‏ فلم تتردد اتجلترا فى 
قبول هذه الفكرة » وبادر اللورد جرانفيل وزير خارجيتها باعلان 
قيولها أن كان يعتقد أن السياسة الانجليزية لا يصعب عليها أن تبتدع 
الحوادث التى تسوخ تدخلها المنفرد فى مصر ٠‏ 


وكان الخديى فى أثناء أزعة استقالة وزارة اليارودى قل 
أرسل برقية الى السلطان ينبئه فيها عن هياج الضباط ٠٠‏ ( وكان 


١6١ 


جوابها على رسالة الخديى وعلى فكرة عقد مؤتمر دولى للنظر فى 
المسالة المصرية ٠٠‏ أن عينت فى اليوم الثانى من شير يوثيه سنة 
مصطفى درويش معتمدا عثمانيا ساميا للحضونر الى مصر 

٠‏ ققد كان ظنها أن حضور ‏ هندوب شاهانى يغنى عن عفد هذا 
المؤتمر ويكفى لاعادة السلام والوئام فى حصر )(") ٠‏ 


ويعلق الراقعى على هذا الاجراء يقوله : ر( أن سياستها كانت 
تائمة على الجهل وقصر النظر ٠‏ قبيتما كانت انجلترا تعمل على 
التدخل الحربى وترسل أسطولها تمهيدا وتاييدا لهذا التدذل » فان 
الحكومة التركية توهمت أن مجرد ايفادها مندويا ساميا يعيد الأمور 
الى نصايها فى مصر ويدول دون تدخل انجلترا » وتوهمت أن عدم 
اشتراكها فى المؤتمر يمنع الدول من أن تتدخل أو تيرم آمرا فى 
المسالة المصرية ) ٠‏ 


ريمصى الراقعى قائلا : ر( كان هذا هو الوقد العثمانى الذى 
داء مصر فى أثناء الحوادث العرايبية ٠.‏ والوقد الأول هى الذى 
ديانه » ويهمنا أن نقرر أن كلا الوقدين لم يحضر بنية خالصة نحو 
مدس » يل حضر للمظاهرة وللاعلان عن سلطة تركيا فى القطر 
المصرى + دون أن يعمل كلاهما آی عمل نافع قى فض الخلاف بين 
الخديى والجيش أى فى انقاذ مصر من مطامع اتجلترا ) ٠‏ 


( جاء الوفد العثمانى الثانى ٠١‏ فى الوقت الذى اكتمل فيه 
عدد البوارج الانجليزية والفرنسية فى مياه الاسكندرية ٠ ٠‏ وقد كانت 
رؤية هذه البوارج كافية لأفهامه أن الموقف جد عصيب وان حضوره 
يصفته مندويا عن السلطان لايمكن أن يوّثر فى الموقفشيتا يازاءتلك 


(؟) الرافعى : الزعيم أحمد عرابى ص ٠. ١١9-4١١١‏ 


\é۲ 


المداقفع الضخكمة الفاغرة أقواهها 8 وثكلك المعىدات الدردية التى تذذر 
بالشر والدمار . وآن هذا الموقف لا يحله حضور مذدوب عثمائى 
عدته المظاهر الفارغة التى بحاط دها, ولا يهمه قڊل كل شىء الا 
الرشاوى والأموال التى يتطلع اليها ) ٠‏ 


ولم تلق انجلترا بالا الى الوفد العثمانى . ومضت فى تحرشها 
بالسلطات المصرية وبلغ بها التبجح أن ابلغت السفارة التركية فى 
لندن بان ( الجنود المصرية تجرى التجهيزات والترميمات فى حصون 
الاسكندرية على نية تهديد الأسطولين الانجليزى والفرنسى ٠‏ وان 
الباب العالى يطلب منعها اذا كانت جارية » ثم اردفت ذلك 
بتلغراف آخر فى اليوم التالى يستعجل الرد ) ٠‏ 


( وكان هذا البلاغ من وزارة الخارجية البريطانية ‏ كما يقول 
الرافعى() - بداية التحرش بالسلطات المصرية » اذ بنى على مازعمه 
الاميرال مون عق أن اللات المضرية كحضن القلاع الواح 
للأسطول ) ٠‏ 


ونرى أن انجلترا كانت تدرك تماما مايمكن أن تقوم به تركيا , 
كما كانت تدرك أن دور فرنسا أن يتعدى المناورة السدياسية » والدعوة 
الى مؤشئس دولی للنظلر فى المسالة المصرية , كما رأت ذلكواشارت 
به » واكتفت يما دعته ‏ ميثاق الذزاهة ‏ الصدادر ب عن موّتمر 
الأمستانة . وهى التى دعت اليه وتزعمه المسيى دى فريسينيه ب 
وغرضة على لورد جرانفيل 4 فقيله 0 وتعهد خادعا يتتفيذه 8 
وتص هه : 

( تتعهد الدكومات الموقعة على هذا القرار بالا تتضمن 


١ 


آية تسوية المسالة المددرية أى احتلال لأراضيها أو 
الحصيوك: عل اهار خان ها أن مقافت اقتضادية كو 
امتيازات تجارية لرعاياها لا يخول لغيرها من رعايا 
الدول الآخرى ) ٠٠‏ 


واقترم الأورد دفرين أضافة تحفظ على القرار ئصه 
فا غا ارال الو 2 


ودلت هذه الإضاقة على نوايا بردطانيا »> وشق 5 تسق عكة 
رشالة لوو :دقري ال اللوره حر انتيل : يقرل .فيها + أن هذا الكل 


وعضت بريطانيا فى خديعتها » دين قرر المؤتمں فى جلسته 
الأخير تكليف تركيا بارسال قوة عسكرية كافية تتكفل بحفظ النظام 
والأمن قى مصر ٠‏ 


وآنهى الؤتمر الدولى جلساته يوم ٦‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ » وقد 
اطمانت انجلترا! الى خطتها » فما وأفى يوم ١١‏ يوليه » وقبل أن تقدم 
تركيا على تنفيذ القرار أو الرد عليه اقدم الأسطول الانجليزى منقردا 
على ضرب الاسكندرية * وكان اجراما سافرا » وان كان يجواره 
اجرام خادع أو مخدوع آما الاجرام الخادع فكان من الخديو توفيق 
والمخدوع كان فى موقف السلطنة العثمانية من الأزمة » ولكل منهما 
أسيايه البعيدة آو القريبة فى مجرى الأحداث التى انتهت باحتلال 
انجلترا عصر » وما كان من سياستها البغيضة التى عاقت نهضة 
مصر وتقدمها ٠‏ منذ وطئت ارضها اقدام الآفغانى » حتى انبعت 
ضراما حلتهبا فى ثورة 15١3‏ , لتكون امتدادا لثورة عرابی قى 
كلمته الخجائدة عصن للمصريين ٠‏ 


١. 


وما كان ضرب الأسطول البريطائى للاسسكندرية الا ذريعة 
لأفقلالها مصدنء ولم تكن ماما كا تن الساعة ار رأة طرف 
طازىء انتهبته لاحتلال مصر » وانما هى سياسة تمتد بجذورها ‏ 
كما ير المفكر العملاق ب عباس محمود العقاد ‏ الى زمن بعيد 
( فهى ‏ أى المسألة المصرية ‏ من جميع الوجوه حلقة من سلسلة 
الوقائع والمنازعات التى دارت س-جالا بين الشرق والغسرب 
من أقدم العصور التاريخية » وتعددت يواعثها دين عصر وعصر 
وهی فی جميع البواعث تاور على عدورها ‏ التقليدى ‏ من هذا 
الذزاع الدائم بين الشقين المتنافرين المتناظرين ٠‏ 

وقد. عللت هذه المساجلات حينا يحب الفتح والغلب ٠‏ وحينا 
ددفع الخطر ء واتقاء الغارة »,واحيانا باليجثت عن الموارد الزراعية 
والتجارية › أو بتنازع البقاء بين زحام الشعوب فى حيز محدود ) ٠‏ 


ولكنها فى <وادثها التى انتهث باحتلال مصر قد تمثلت فى 
دورين كبيرين : احدهما لاحق بالآخر ومتوقف عليه : هذان الدوران 
ما : دوق الغروي"الصلبية ١‏ كم دري امالة الشرقية + واحتلال 
می قم يكن الا حف عن صفكات هذ العمل الواسع الدع اشكور 
باسم المسالة الشرقية » وامتد من الشرق الأدنى الى الشرق الأقصى 
فى حقبة من حقب التاريخ ٠‏ 


( ددات: الحروب الصايبية فى القرن الثانى عشر » واشتهرت 
اسم الجحروب الصايدية لأن الداعين الدها. نشرو! د عوتهم پاسىم الدين 
واستنقروا امم أوربا للاستيلاء على بيت المقدس وموطن ميلاد السيد 
المسديح ء ولكنها فى حقيقتها لم تكن دينية بحتة » ولم تخل من بواعث 
سياسية واقتصادية لاغلاقة لها بائدين ولا بالأماكن المقدسة ) ٠‏ 


( ولهذا اتفق كثيرا أن جمهورية جذوا وجمهورية اليندقية بذلتا 
الع الحفية لتحريل وجك الحدرش» الات :الى ا 


م1 
(م ٠١‏ أحمد عراپی ) 


وهى فى ايدى العواهل المسيحيين: » وساعدتهما كنيسة رومة مرة 
معد مرة فى هذا المسحى المتواصل 7 لآنها كانت تشسفق من نفوذ 
الكتيسة الشرقية وتبادلها التحريم والحرمان » فى عتف ولدد 
وة ر عزدها ينع الكصسوفات: > كنا الجعيو تاد 
الايطاليتان فكان همهما الأكبر تامين المواصلات بين الشرق والغرب 
والاحتفاظ بطريق اليحر الأبيض المتوسط حذرا من تحول التجارة الى 
البحار القربية ) ٠‏ 


ويمضى العقاد فى تناوله لتلك الأحداث التى انتهت باحتلال 
الانجايز مصر وما كان من الخديى توفيق + فى اعتقاده ( آن التدخل 
الأجندى حوقوت وان المعاهدأت الدولية والمنافسات بين الدول تمنع 
ضم مصر الى دولة منها » قلم يحذر الاحتلال البريطانى ووجه الحذر 
كله الى خقاومة العزابيين(2) قاصضدر أعرة فى المادى عش من شهر 
يوليى - منذرا من يقاوم الجيش الانجليزى يشديد العقاب ب وجاء 
فى ذلك الأمر مايلى : 


( ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية ق 
منطقة قناة السويس > أن أميرال الآسطول الانجليزى , 
وقائد الجيوش الدريطانية العام انما أتيا الى مصر 
لاعادة الآمن والنظام اليها . ومن ثم قد سمحنا لهما 
باحتلال جميع الأمكنة التى يريان فى احتلالها ما يساعد 
على قمع العصيان ومن يخالف أمرنا هذا يذزل به اشد 
العقاب ) ٠‏ 


ويقول العقاد : (وعلى حين فجاة ينكشف الستار وتنجلى الغشاوة 


(©) العقاد : المصدى السايق ص ۱۳۷ و ١١8‏ . 


٤١ 


زعمو! آنهم جاءوا لتأبيده وتمكينه > فماهى الا آن اختلف الخديو 
وقادة الانجليزن على طريقة محاكمة العراديين حقى أبرق اليه اللورد 
جرانفيل مهددا متوعدا فى اسلوب خشن ولفظ قارص وابلغ 
الحكومة المصرية يصسريح العبارة » وآنه ليس هذا أوان ظهور 
الحكومة المصرية بمظهر المعارضة والممائعة ٤‏ و أن استمرارها على 
الآياء يعرضها للفشل والخطر ؛ ولاتكون هذه مقتصرة على الوزارة 
وحدها دل تتذاول مركز الخديى ذفسةءواذ! لم تقيل الحكومةالمصرية 
طالب الحكومة الاذجليزية فلا يسعها أن تتحمل تبعة مايترتب على 
رقضها من التائ السيكة بعد انقضاء 'ثمانية ايام على كيليع هذا 
الاتذان ) » 


ر تلقى الخديو هذا الاتذار من الوزارة البريطانية قبل ان 
ينقضى على .بيش الاحتلال شهر واحد فى القاهرة » ولو تسنى له 
أن يتراجع فى سياسته لتراجع وامعن فى التراجع ٠‏ ولكن سبق 
السيف العزل » ويلغ الكتاب أجله وانتهت الحيل بترك الحيلة مع 
اقطاب الاحتيال والاغتيال ) ٠‏ 


وکا ا کر هة اوغا اة روسن 
من خلاف بین الرواة حول أحداثها » وقد نرى فى عرض - احمد 
حسين( )1‏ فى موسوعته الأثيرة تحليلا أوفى وعرضا آدق لما حدث: 
فيقول يعنوان ‏ هذيحة الاسكندرية : 


ز فى ١١‏ يوذيو انفجر الموقف ال ملتهب قى الاسكندرية » واشتعلت 
النيران على صورة هذه المذبحة التى تعتبر بدق نقطة البداية لاحتلال 
صنل › وكان عود الثقاب الذى فجر الموقف الملتهب مشا جرة وفعت 

(1) المصدر السايق : ص ٠ ٠١5١‏ 


1١7 


بين أحد المالطيين من رعايا الانجليز » وكان قد استاجر حمارا من 
أنحد الوطنيين 1 وف نهادة الذپار قدم له قرشآ 6 فامتجح الوطنى قسسده 
المصرى فتماسكا فما كان من المالحلى الا أن طعن الوطتى یسکیں 
فقتله , وهرب الى أحد مساكن الانجليزى فى الوقت الذى تجمع فيه 
رفاق. القتيل للامساك مالقاتل الذى لم يلبث أن فر الى آحد المنازل 
المجاورة ٠٠‏ ويدا اليونانوون والمالطيرن الساكنون بالقرب من مكان 
الحادث.يطلقون الثار على الأهالى من الأيواب و التواقذ بحجة .الدفاع 
عن النفس فسقط كثير من الأهالى ما بين قتيل وجريح فثارت نفوس 
الأهالى وبادرو! بالانتقام فراحوا يقتلون من يعثرون عليه من الأجانبي 
وكان الأوربيون من ناحيتهم يطلقون النار على الأهالى ) ٠‏ 


( ويذكر الأستان سليم النقاش.- كما یقول ‏ فى كتايه ‏ مصر 
للمصريين ‏ ان البوليس قد لعب فى هذا اليوم دورا محزنا ٠‏ واليك 
نص عيارته - وكان كل من العائدين الى المدينة ( من الأجانب ) يلجا 
الى دان القنيطية الكائنة فى الشانع العروف ناشفها' توهما نة 
أنه اذا بلغ مركن رقابة «لأرواح صار فى مامن من هجمات اولثك 
الرعاع » ولكن وأسفاه ء فان ذلك المقام أصبح فى تلك الساعة مقرا 
للأهموآال » ومعهدا للفظائع فان ذقرا من عساكر المستحفظين 
البوليس ‏ كاذوا قد أثبئكوا فى ساحتها . وانتشروا على جانيها 
للوقوع بالمارة » فكانو! يقبضون على كل أجنيى لجا الى الضبطية 
ويفتكون به ويقتلونه ويتركوه للرعاع يسلبون ما عليه من ثياب أو 
.ذلى. ثم يشوهون وجهه تشويها ويرمون به الى البحر ) ٠‏ 


وخادم خاص الاميرال كان قد نزل الى المدينة ليتنزه ) ٠‏ 


E۸ 


( وكان من بين الجرحى فى هذا .اليوم قنصسل"اثجلترا فى 
الاسكتدرية المسدتر كوكس وقد كتب لحكومته يصف لها ما .هل به 
ويعجب كيف' أنه ظل على قيد الحياة ولم يمت » وظلت هذه القرضى 
فى الاسكندرية ولم'تهدا الا عندما ذزل' الجيش فى' الشاعة اللخاهضسة: 
مساء واستطاع أن يفرق الجماهير فى سهولة وأن يعيد الأمن الى 
نصباية ) * 


( وقد اختلف اختلافا كبيرا فى عدد القتلى والجسرحى من 
الجانبين ٠‏ فحيث يقدرهم البعض ‏ جون نيذيه ‏ بمائتين وثمانية 
وثلاثين من الجانبين الوطنى والأجنبى قان البعض يرتفع بهم الى 
تلخكمائة ا 


( والحقيقة المؤكدة أن قناصل الدول قى الثغر ألفوا' لجنة قدحث 
تقريرا جاء فيه أن عدد القتلى من الجانبين 55 منهم 54 من الأجانب 
وأكتان من الأتراك ) 1 


ويتساءل أحمد حدسون : من المسكول 9 ۰ 


( واذ! كانت الروايات قد اختلفت هذا الاخت_ لاف الكدير 
دول عد الف وال .فى اة اة فحتة فاا ع ان 
تتضور هدئ التضارب فى الآراء الثى خارات أن قلضى التهمة نذا 
الجاتب او ذاك فقد حاول كل قريق ان يلصق التهمة بالحزب المضاد 
له » فقد أسرع الانجلين والتديو بتوجيه الاتهام الى عرابى باشا 
وحزبه العسكرى فى الوقت الذى القى فيه الوطنيون التهمة على 
الخديى ورجاله ياعتبارهم أرادى! يهذا: الحادث احراج مركزه واظهاره 
بمظهن العساجن عن حماية الأمن » ولقد قام من بين الانجلين 
- راندولف تشرشل. - بعد أن احتلوا. مصر من حاول احراج وزير 


5۹ 


خارجية انجلترا . فأظهر أن لأعمال ممثل ائجاترا فى مصر مالت 
وکوکس دخل فى تدددر هذه اللمذيدة بالاتفاق مم الخديو ققد كانا 
يتوقان لعمل سيتخذ ذريعة للتدخل البريطانى ٠‏ واعاد الى الأذهان 
برقا غيل أن الشيو بعث بها الى ر اليلد فل ااه : 
وجاء خبها : 


( اقد ضمنعرابى الأمن العام ونشر ذلك قى الجرائد 
وقد تحمل مسئولية ذلك امام القناصل فاذا نجح فى 
ضيمانه » قان الدول سوف تذثق به وسوف ذفقد بذاك 
اعتيارنا » يضاق الى ذلك أن أساطيل الدول فى ميناء 
الاسكندرية » وان عقول الناس فى هياج » وأن الحرب 
قريبة الوقوع بين الأوربيين وغيرهم » والآن فاختر 
لنفسك هل تخدم عراديا فى ضمانه ام هل تخدمنا 9؟])- 


ويخلص أحمد حسين يعد مناقشة ها كتب فى هذا الصدد الى : 


١‏ اذجلترا هى المسئولة الأولى عن وقوع هذه الفتنة » ذقد 
كان وجود أسماطيلها ھی الاسكندرية حو الوقود الذى 
أدى الى اشتعال الذار ٠‏ 

. أنه من الثابتث أن وزعت اسلحة على 'لانجليز المقرمين فى 
الثغر قبل هذا الحادث ˆ 


"n 


٣‏ أن مشعل ثقاب الفتنة المالطى هى أحد الرءايا الانجلين 
بل قيل أنه شقيق شادم القنصل الاتجليزى + وها كان 
انكو على قل و 1ل العامة يما ودين ف ااا - 


2 أن السدير أدوارد مالت بعث يرقيات الى وزدر خارحية 
انخلتوا وا فعا كدرب وفرع اغ واا جنار 
التعجيل بها + هذا' بالتسبة للجانب الاتجليزى ٠‏ 


¥ 9+ 


وهناك حقيقة خاصة بمسئولية عمر لطفى معافظ الاسكندرية 
وهي أنه وقف موققا سلبيا فى هذا اليوم باجماع الآراء > وأنه لم 
دتصل بعرابی ياشا منذ وقت ميكر وعتدما فكر فى استدعاء الجيش 
اشترط أن ينزل بغخير سلاح ٠‏ 


اما الخديو ورجاله فقد كانوا فى منتهى السعادة والغبطة لما 
حدث ٠*‏ ولنا فَى ذلك شهادة الشيخ الأمام محمل عيدة الذى قال 
انا فى مذكراته : 


( وفى يوم الحسادث توجهٹ الى السراى فرايت 
موظفيها فى جدل عظيم مما حدث وکانوا يبالغون قی 
رواية ها كان ويضحكون من تعهد عرابى بالمحافظة على 
الأمن العام ومن المعلوم أن موظفى السراى لا يقولون 
الا ما يسر الخديى » قاذا كانت الأخبار سارة تكلموا 
وضحكوا والا تظاهروا بالدزن والكآبة جهدهم ) ٠‏ 


والحقيقة المؤكدة -. كما یری أحمد حسين ‏ التى ثثيت يراءة 
عرابى ياشا وحزيه من حوادث هذا اليوم ٠٠‏ انه من غير المعقول 
وقد ضدمن الأمن العام أن دتآمر على نقسه » على أن الدليل القاطغ 
على هذه البراءة . أن الاإنجليز يعد أن دخلىا مصر » قد استيعدوا 
هذه التهمة عن عرابى فی محاكمتهم له > ويبقى أن الانجايز ديرواء 
ومحافظ الاسكندرية وحزب الخديى شجدوا وكان الظرف العام 
مهيا لوقوع مثل هذا الاتفجار ٠‏ 


ولم يمض يومان حتى ساقر الخديى ‏ ؟١‏ يونيى ‏ الى 
الاسكندرية التصييف وللعمل على تهدئة الأجانب 7 ولم يكن يتشد 
فی الواقم غير الاحتماء دبالاتجليزن 3 وهى يعلم انهم قد أعدوأ ألعدة 
للتدخل » ولعل عرابى حين سمح للخديي بالسفر , بل کان قى.وداعه 


إ9 . 


( فركبت - كما يقول ‏ على يساره عن سراى الاسماعيلية الى 
محطة' مصر ) لم'يكن يحب أن يبدو فى صورة الثائر العاصى '.'وأنه 
لا ينشد غير مصاحة مصن » وان يكون الخديى الى جانيه فيا 
ينشده » وقد رأينا مما سبق كيف كان يخاطب الخديى يكل توقير 
ولم يستجب للبارودى حبن رأى خلع الخديى واعلان الجمهورية , 
ولعله لو كان قد خَلع الخديى لما وجد من الانجلينز ثمة معارضصة 
الا فيما يتصسل بمصالحهم قلق انهم ضمنوها لا كان لهم أرب فى 
خلعه » وقد احتلوا مصر ولم يذكروا سيادة الدولة العثمانية » وظلوا 
يعلذون أن, احثلإلهم. موقوت حتى عام ٠ ١5١4‏ حين وقعت الواقعة 
بيتهم وبين الدولة العثمانية حين أخذت جانب الألمان فى الحرب 
العالمية الأولى 5 


وكان من مسالة عرابى أنه كما أبى الاستجاية الى البارودى 
وعيد الله النديم ياعلان الجمهورية أبى .الاستجابة الى مشسورتهم 
كما قيل ‏ بردم قناة السويس ٠‏ وكان آول ما قام يه فى وزارة 
اسماعيل راغب ناشا.؛ وكان عرابى هو القوة الحقيقية فى الوزارة 
أن رای ( تشكيل لجنة مختلطة دن المصريين و الأجانبلتجرى تحقيقا 
واسع النطاق فى حوادث ١١‏ يونيه ومعرقة. أسبابها والمسئولين 
عنها تمهيد! لتوقيع العقوبات(") الزاجرة على كل من يقيث اشتراكه 
قيها) ٠ ٠‏ ۰ 


ولكن انجلترا ابت التعاون مع وؤارة. راغب باشا » واوعزت 
الى السير أوكلن كلفن بالامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء, 
لتمضى فی عدو ادها الباغى كما ترید : 


(۷) مذكرات : الجزء الأول ض ٠ 1١47‏ 
$9 


5 ب العدوان الساقى ا 


. وحين امنت .انجلترا انقرادها بالمسالة المصسرية بعد عوقف 
تركيا .المريب » وتقاعس فرنسا عن الاسهام فى المعركة وارسل 
فريسينيه رئيس وزرائها تعليماته الى الأسطول الفرنسى بالانسحاب 
عن .مياه الاسكددرية ع ولفلة قد تشعو بان الاسمطول: الاتجليزى 
لايستطيع أن .ينفرد بالعمل أى دتعييسر أدق أن انجلتر! لا تنفرد يحل 
المسالة المصرية دون موافقة الدول الأخرى التى تشارك فى حلها ٠‏ 


وكانت البداية حين وجه الأميرال سيمور انذاره بتجريد القلاع 
والطوايى من اسلحتها , وكان على عجالة من أمره حين عرف أن 
أسطول بحر الماتش كان قد تلقى الأرامو؛ بالاقلاع الى البحر المتوسط 
للانضام الى أسطول اسيمور للمعاونة قى ضرب الاسكتدرية »> ولا 
كان الأميرال قائد اأسطول الماش اقل رتبة من سيمور ققد خشى 
سيمور من اشتراكه معه وبذلك تؤول اليه القيادة العامة الاساطيل 
وينسب اليه شرف الانتصار المرتقب(١) ٠‏ 


)١(‏ المؤوخ العسكرى محمد فيصل عيد المنعم ٠‏ معارك الثورة العراببة 


١7 


واخذ الأميرال سيمور يثلمس الأسباب لعدوانه الغادر الباغى 
اول ايام شهر دوليى ستة ۱۸۸۲ ء للقضاء على عرابى وبالاحری 
القضاء على تلك الروح الجديدة التى كخذ يدعو اليها وييثها فى 
قوسن المصريين . فضلا عن النوهضة الفك رة والأدبية الثى قاد ھا 
رفاعة الطيطاوى وعلى ميارك ومحمد قدرى باشا ٠‏ وأورى شعلتها 
جمال الدين الأفغاتى وعجز الاحتلال البريطانى عن أطفائها حتى قام 
عليها الاماممحمد عدده ليدقى عليها تيرة وضاءة ءفكانت دعوة قاسم 
أمين لتحرير المرأة ودعوة مص صلقي كامل › أقاومة الاحتلال اليريطائنى 
ولتكون مصر أغنذيته الخالىة ودعوة أطفيى السيد للحياة الدستورية 
ولتكون مصر للمصريين ومواقف سعد زغلول الخالدة تبر جميعا 
فى ثورة 1519 ١‏ معا سيق التنويه به » فاذا كان الاحتلال اليريطانى 
قد عاق تقدم مصر ونهضستها فقد بقيت روح مصر قوية جياشة 
بالوطنية لا تلين ولا تهين ولا تميد ٠‏ لتمضى على دعوة عرايبى 
ل مصر للمصريين - خائدة على الزمن م حتى خرجت بريطاتيا من 
جولتيا بخقى حنين » وغدت ولاية من ولايات أمريكا حتى عدها 
البعض الولاية الثالثة والخمسين من ولايات أمريكا فى إطارها 
الكونفدرالى ٠‏ وقضخمسى على الامبراطورية التى لا تغيب عذها 
الشمس ٠‏ 
فمع ها کان من سلطان انجلثرا فى مصر , ( كانت الحركة 
الوطذية المصرية ‏ كما يقول الدكتور هیکل _١؟)‏ تنمى وتقوى › وكاذت 
الثورة النفسية لشعب مصر الوادع الذى لا يقيل مذلة ولا خضوعا 
قد لات النفوسن حتى كادت تقيكن نها : 
وقد شرع الأميرال يوشأمب اعتبارا! من أول يورلية A۸۸۲‏ 
كما أشرنا ب يتلمس الآسباب والذرائع التى تدعوه لبدء القتال. 


سسسب ےک ای مسب سس م n‏ حصي 
5 الصدر السايق ص ١5١‏ ۰ 


of 


وتحطيم تاك الروح المصرية الجديدة المتطلعة الى الدرية والاستقلالء 
والتى مثلها الزعيم احمد عرابى ٠٠‏ وكان صبر بريطانيا - حكومة 
وشعيا ‏ قد نفد تماما ٠‏ * فطوال عام ونصف كان كل انسان یری 
أن شينًا ما يجب عمله يسرعة للقضاء على عرابى ياشأ ا على 
حد رواية لورد كرومر فی کتابه عن مص ۰ 


« ففى يوم © يوليه أنعقد مجلس الوزراء المصرى الذى حمل 
فيه عرابى باشا حملة شعواء على سلطان تركيا ٠٠‏ وقبل ذلك وى 
دوم ٣‏ يوليه ۰۰ كان الاورد الستر ‏ الأميرال بوشاعب سيمور - 
قد كلف بالعمل على وقف اعمال التحصينات المصرية » فان لم تثوقف 
فان عليه تدميرها واسكات البطاريات اذا أطلقت الذيران »(*) ٠‏ 


ويمضى کرومر فى روآیته قائلا : 


و ٠٠‏ ولا كان الرأى العام البريطانى والدكومة البريطانية قد 
اتفقت وجهة نظرهما قبل ذلك على الكف عن الخطط السياسية التى 
تشيه نسيج الءذكبوت » والتى كانت تقف داتما عقبة فى طريق أى 
عمل مٹمر ومكنت عرابى ياشا من تحدى اوربا ٠٠‏ فان الفرصة قد 
ستحت لنا من تلقاء تفسها للقضاء عليه ٠٠‏ ففى تاريخ سابق شو 
۳ يوذية ۱۸۸١‏ وصل الى علم الأميرالية البريطانية بان بطاريات 
السواحل المصرية يدم تجهيزها فى الاسكندرية لاستخدامها ضد 
الأسطول الدريطاتى . وأن السلطان العثمانى قد أمر يوقف هذه 
الأغمال قنقذ المصريون أو'عرةه ابذحن الوقت + ثم اسناثقوها يعد 
شهر واحد الى جانب العمل على حشد حامية الاس كندرية وقيام 
عرابى باشا يتحريض زملائه على اثارة شعور الجمأهير ١٠١‏ ) 
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وکان ما كتبه لورد كرومر قد مضى عليه زمن › ولم يكنيقصد, 
كثهج غيره من الاستعماريدن الانجايز ممن عرضوا لها » غير تبرير 
سوء ها قاموا به لاسيما وقد قام من أحرار الانجليز من تصدى 
للدفاع عن عرابى » وعابة الانجليز ممن اخذوا جانبه وداقعوا عنه ء 
وقد لا يكون ذاك حيا فی عرابى بقدر ما كأن حيا فى الدقاع عن 
الشرق البريطائى الذي يدعوته » كما يدعون انهم حراس الحضارة 
وسدانتها فى العالم سندا لسيادتهم الاستعمارية قى امبراطوريتهم 
التى لا تغيب عنها الشمس ٠‏ 

وو اثت الانجليز الفرصة بانسحاب .الأسطول الفرفسى من الميناء 
بناء على تعليمات حكرمته » وأخذت تعد.لقصف قلاع الاسسسكذدرية 
وكانت مسرحية تثير العديد من السخرية ومن قبيل ذلك تلك البرقية 
التی بعث بها الأميرال مسسيعمور ( فى يوم ١١‏ يوليه ١88”‏ الى 
الآميرالية البريطانية من الاسكندرية » يقول يها : 


( لقد شوهدت مراكب مشحونة بالمواد المفرقعة على 
مسافة قريبة من الجسر ‏ يقصد قناة السويس ~ وق 
هذا الموقع محسكر كبير للبدى » ومعسكر الزقازيق تلقى 
أوأمره بحشد ٠١‏ الف رجل مزودين باأفئوس والأجولة 
مدعنا يع كن الا تمحقودة على ست فة لسو 


ويقول عرابى :5 أن الثبى يزوره كل ليلة » ويامل أن 
تقع' الأساطيل المتحدة فى قخ ينصيه وذلك بان يغرق 
مراكت محملة بالأحخار قى القناة )() ٠‏ 
دا 
-)٤4(‏ المؤرخ العسكرى محمد فيصل عبد المنغم : معارك الثورة العرابية 
مس ۷۸4 + نشر كتاب التعاون السياسى ٠‏ مؤسسة .دار التعاون للطياعة 
والنشر ٠‏ والكتاب تفصيل واف لمعسارك اللأورة العرابية من النساحية 
العسكرية ٠‏ 
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وتكوالى الرسائل ين الأفدرال تون والاسوالية ‏ الموطاقة 
لا نرى. قيها اذا صحت الا أنه لا يقدم على آمر دون استشارة حكومته 
عن طريق مجلس الأميرالية البريطانية » وان كان ذلك اصرار 
بريطانيا على نواياها فى احتلال مصر › ولم يكن موقف عرابى أ 
دعوته ب مصر للمصريين - الا ستارا تستر به نواياها » وان كان 
فزن «قوآيانها 'عواء كان عراف الم ل کن غر القضاء کل رة 
کر ب کا يكت العدات کے کن لا بي أكرها الى تمر اقا ف 
الشرق البعيد » وهى مايراه مستر بلنت »› يقوله : 
( أن وزارئى .الحربية والبحرية فى انجلترا عقدتا 
النية منذ أوائل سنة ١847‏ على مهاجمة مصر من تاحية 
قناة السويس » وشاهد بنفسه الاس تعدادات الحريية 
فى انجاترا فى شهر يونية سنة ۱۸۸۲ ١‏ وكان يعتقد أن 
الغرض منها تقوية مركز انجلترا فى مؤتمر الاستانة 
ولكن تبين له فيما يعد أن الغرض منها مهساحمة 
مصر )(*) * 
وهی مایدا سافرا فى جدبيرها مذبحة الاسكندرية ,2 ويؤكده 
المسيو جون نينيه - فى إقائه بالمستشرق الانجليزى بالمر حين 
كلفته وزارة الدربية البريطانية بالمجىء الى مصر وارتياد صحراء 
سيتاء لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل نشسوب 
الحرب » وقابله جون ذينيه في الاسكندرية عرض) » فقال له بالمى : 
انصحك يمغادرة القطر المصرى حالا لآن الاسكندرية ستضرب 
بالقنايل عما قريب وستكون عرضة لأن يقتلك الأهلونر(") ٠‏ 


)°( بلنت : التاريخ السرى للا ادل حس ككما ٠.‏ والرافعى : الثورة 
العرابية ص ۲۳۸ ٠‏ 

0 تج كزان انافةا من 8 والواعى الو اتا 
کن f»‏ ل 
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ويقول جون نينيه : أن الأستاذ بالمر قام بمهمته ولكن البدو 
قتلوه هو وصحبه » وحوكم قتلتهم عقب الاحتلال وحكم عليهمبالاعدام 
ويرى الرافعى : ( أن كل هذه الشواهد والتيات تدل على سبق 
اصرار انجلترا على ضرب الاسكندرية واحتلالها مهما كانت الأحرال 
او اختلقت الأسباب وبالتالى -. كما أضيف - احتلال مصر ) ٠‏ 


وبد التحرش درسالة الأميرال سيمور فى 5 يوليه الى طلبة 
باشا عصمت فومندان موقع الاأسسكندرية يامره يالكف عن اعمال 
التحصين الجارية فى الحصون » وآيقن العارفون بحقائق الأمور أن 
الحرت واقغة الاسحالة :واوعن قتمبلا اتجاترا وفرتسا الى رغاناهها 
بالرحيل عن المدينة » فتسابقوا الى هجرها وتزلوا الى السقن 
الراسية بالميناء . وبلغ عدد الراحلين عنها نحو 59/ من عددهم 
الأصلى ‏ كما يذكر جون ذينيه فى كتابه ‏ عرابى باشا - وقدرهم 
بمائه واثنين وستين الفا . كما هجرها كثير من ثراة المدينة الى 
داخل القطر » الا أن أكثر المواطنين بقوا يها ٠‏ 


وامعانا فى التحرش أرسل الأميرال سيمور فى العاشر من يولية 
أتذاره الأحمو» لات الية و ليم البطازيات المتصنوية فى الهو 
القائمة بشبه جزيرة راس التين وعلى سساحل ميذاء الاسكندرية 
الجذوبى ٠‏ والا ضرب الحصون صبيحة الغد » وهى ما يؤكده اللورد 
دوفرين سفير اتجلترا قى الآستانة الى وزارة الخارجية العثمانية 
فى العاشر من يولية يبلغها يأنه ‏ اذا لم تسلم له الحصون مؤقتا 
أليجردها من سلاحها فاته سيبدا بالضرب خلال اربع وعشرين 
مسساعة ب ٠‏ 


( وفى الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء ١١‏ يولية عام 


مما 


أعطى الأميرال سيمور اشارة بدء القتال ويعلق على ذلك بقوله : 
( دخل التاريخ بوصقه أحد مجرمى الحرب غير ميال بحقوق الشعوب 
أى سديادة الدول أي استقلالها ‏ وقد بدات البوارج الانجليزية فى 
ضيرب الحصون حسب الخطة الموضوعة من قبل » فض ريت أولا 
حصون الفنار وراس التين والاستبالية ٠٠‏ وقد قاومث الحصون 
المصرية » رغم الحالة التى كانت عليها مقاومة فاقت كل ما كان 
يتوقعه الانجليز » وابدى جنود المدفعية المصرية مهأرة فى اطلاق 
القذاكف أذهات البريطانيين مما دفع بالبوارج الى القاء عراسيها 
لآنها وجدت أن ضربها غير محكم وهى تتحرك » ويذلك حققت المسافة 
المضبوطة التى تفصلها عن الحصون ٠‏ وأخذ ضريها يزداد أثره تبحا 
كذلك ) ٠‏ 

ولقيت مقاومة المصريين من اكيأر وتقدير المحايدين من شهودها 
بقدر ما لقى العدوان اليريطانى من نقد وتحقير ٠‏ 


وقد تفانى المواطنون فى الدفاع عن المديتة رغم أن المحسرب 
كانت حرب مدافع وحصون › ( وعرف ‏ كما يذكر جون نينيه - أن 
الأميرال سيمون الذى تعيد بأن لا يضرب الا القلاع قد تناسى عهده 
وتشر الوت والقزاب في كل انحاء: المذيئة وركيت الحزائق شير 
فى عدة جهات دون أن يستطيع آحد الخمادها )(3) ٠‏ 


ويذكر الامام تمك عديذهة فى هذا الصددر“) : قال 3-3 فكل 
الرجال والنساء تحت مطر الكلل وتيران المداقع ينقلون الذخائر 


(۷) المصدر السابق ص ٩۸‏ - 

(۸) الرافعى + الصدر السايق ص ۳٣۷‏ نملا عن جون نينيه - عرابى 
ياشا ص ۱۷١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) المصدر السابق نقلا عن مذكرات الشيخ محمد عبده ص 55١‏ تاريخ 
الأستاذ الأمام ٠‏ 
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ويقدمونها الى بعض بقايا. الطوبجية الذين كانوا يضربونها » وكانوا 
يغذون تلعن الأميرال سيمور ومن ارسله ‏ وقال عرابى فى ذلك : 


( وفى أثناء القتال تحلوع كثير من الرجال والنساء 
فى تخدمة المماهدين وعسساعدتهم. فى :تقديم الذنخائن 
وأعطائهم الماء وحمل الجرحى منهم وتضميد جراحهم 
ونقلهم الى- المستشفيات ٠ )٠١()‏ 


( ورايت فى ذلك الوقث يعينى ما حصل من غيرة 
الأهالى بجهة راس التين وام كبيبة وطوابى باب ٠العرب‏ 
وهمتهم فى مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمات 
والذخائر وقراطيس اليارود والمقذوفات ونس ساؤهم 
واولادهم وبناتهم واليعض من الأهالى صار يعمر الدافع 
ويضريها على الأسطول ) ٠‏ 


وقد قتل من المصريين خلال هذا العدوان الجائر - وأقول 
الخسيس ‏ خوالى الفين . ؤلم تزد خسائر الانجايز عن خمسة من 
القتلى وتسعة عشر جريحا » وفى حديث عرابى - لجون نيئيه - أن 
عدد القتلي سبعمائة والجرجى خمس مائة ٠‏ وان كان يقدرهم فى 
مذكراته. 2 كما تقول - بمائة رجل وامراتان من المتطوعات اللواتى 
كن يضمدن جراح الجرحى ٠‏ 


ويشهد الكثيرون ومن بينهم بعض الانجليز يبسالة المصريين › 
فيقول الماجور . تلوك 2 Tullock‏ - من رجال المخسابرات 


٠ ۱۷۸ مذكرات : الجزء الآول ص‎ )٠١( 
N 


الانجليز على ظهر اليارجة ( أنفسييل ) فى كتابه . ذكردات أربعين 
عاما فى الخدمة : 


ر لقد كان من العجب حقا أن أرى هؤلاء الجتود رعم شدة 
الضدرب واقفين فى أماكنهم » صامدين أمام مدافعهم » وقد رأيت 
أكثر من هرة قذيقة من قذائفنا » تصيب مزغل المدفع حيث تمتد 
ماسورته » فاقول فى نقسمى ٠‏ لقد قضى على هذا المدقع وأصبح 
حطاما » الا أننى لا أليث أن أرى ماسورة المدفع تيرن من مزغلها 
ليطلق قذائقه فى اللحظة المواتية وبسرعة فائقة ولم أتمالك ذقسى 
قوثبت الى حافة البارجة صائحا ٠‏ لقد أجدت استخدام مدفعك ايها 
الجندى المصرى ٠‏ 


وتجمع الاراء حنی ھن جاذب الأعداء على سبالة المقاومة 
كما تجمع على نذالة العدوان ٠‏ هذا العدوان الذى يصقة ‏ محمون 
الحفيف . بقوله(١١)‏ : 


ر هذا هى العدوان الذى لا نجد فى تاريخ الحروب 
أقبح منه › أى اشد منه فجورا » والذى سوف تنطری 
العصور ويظل فى تاريخ الانسانية من ابلغ الأمثلة على 
ما يقعل الأقوياء بالضعفاء » وف تاريخ الاستعمار المثل 
الرائع على ركوب أية وسيلة الى الغاية فى غير مبالاة 
بها يسمى الشرف أو الحق أى العدالة ٠٠‏ ) 

( هذا العدوان الغادر الشنيع هى اطلاق المدافع 


سمه 


)١1١(‏ أحمد عرابى الزعيم المقترى عليه . كناب الهلال الجزء الثاتى ص 
٠ YA‏ 
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(م١1-‏ أحمد عرابى ) 


الحادى عشر من شهر بوليى سنة 5١845‏ ) + 


وانه لتاريخ خليق بآبناء هذا الوادى وبذى الشرق 
جميدا أن يذكروه » كلما تحدث متحدث عن الضمير 
م الشرف البريطانى وعن الحصضارة الأوربية ډوحه عام 
فى هذا الشرق المسكين ٠‏ 


( وانه لعدوان خليق بان يخجل منه ساسة الانجلين 
آنأ نسوا أطماعهم ذترة , وفكروىا فيما دنطوى عليه من 
غدر وقحة ) * 


القتال . وقبل كل نديىء الاعداد للمعركة قبل وقوعها مما يقتضى 
سلامة البناء العسكرى وقياداته العليا » وأسلحته الضارية ٠‏ 


ولم يكن ثمة تفكير قطعا فى مواجبة عسكرية خارجية . فكل 
ما كان خلاق داخلی بين حاكم ومدكوم › اى بتعبير ادق + بين طيقة 
حاكمة غالية جائرة وطيقة محكومة مغلوبة على مرها » فاذأ بحست 
بكياتها وقدرتها على المواجهة قامت تطالب بحقوقها فاذا قلنا أن 
الذورة الحرابية بيدأت فى صورة حركة عسكرية تتشد المساواة بين 
العسكريين المصريين وقد أصبح لهم كيانهم فى الجيش » والعسكريين 
من الجركس والأرناؤود ٠‏ فان غباء الحاكم ‏ الخديى توفيق ٠‏ وغباء 
قادة الجيش وعلى رأسهم ناظر الجهادية عثمان رفقى » وخيانة 
رياض . كان كل هذا الشرارة الأرالى التى أوقدتها 2 ثم وجدت 
وقودها قيما عصف بالمصريين من سفه اسماعيل وغباء توقيق » الى 
جانب الوعى السياسى والفكرى » فيما كانت الصحف تتشره , 
والمحافل الفكرية والأدبية تردده ؛ حمماسيق تثاوله والاشارة اليه , 
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اكتف قن عزانن عة والجمامى.و الشجاعة و القيزة .القن ات 
قلوب الضباط المصريين حوله » ووجد فيه الشعب ها يعبر عن آمانيه 
ون عن ةة لكي الشركة" ال اة كرو قتعي امل اله 
ولول التدكل: الأكنيئ. وامؤاعو” “الدواية واطماع: اتكلتن| وف اة 
الك الحتعائي: » لفت نكو اماترها ).وهي انين اليه الرافس 
مما سدق ذکره ‏ بقوله : ( ولو لم يظهر عرایی ۰ لكان محتملا 
الااقايق الوه الا هة او لطورث فى ذم ار )وو اق 
ان مصر كانت تغلى بالثورة ٠‏ وها كان ينقصها غير القيادة التى تعير 
عن أمائيها ٠‏ 


ومع ها قيل من أن الثورة العرابية قد فشلت » قاأننا لانراها 
فشلت وانما تآخر بها الزمن لتبدى فى جاذلها وفى قوتها فى ثورة 
65 ء ليقودهاسعد زغلول تلميذ الثورة العسرابية والناشىء فى 
رحايها » وكان الأعام محمد عيده قد بقى يزكى أوأرها بعد عرابى ٠‏ 

وكاق الؤقاء اموا والكنارة جنا شف الان بو الام هة 
عبده » وكانا قد التقيا فى باريس وأصدرا جريدة ‏ العروة الوثقى - 
سانا باطقا ايفحتة 'العروة الوفعى. التى ااافا هما > كفده الها 
بالجامعة الاسلامية » وتندد بالاستعمار الآوربى ومساوته قى الشرق 
الاسلامى ٠‏ 

ولم ينس الزعيمان الكبيران - الأفغانى ومحمد عيده ٠‏ عرابي 
وثورته » ورأيا فى ثورة المهدى فى السودان امتدادا لثورة عرابى 
فى مر وكانا' عن التناطفون خا كان لهم رهما قن اقناع 
حكومة لندن باخلاء السودان » وفكرا فى الاتصال بالمهدى ( لياخذ 
أسيرا انجليزا کبیرا يفادى به عرابى ٠ )١١)‏ كما ذكر الآفخانى 


(1Y)‏ محمد صبيبيح : محمد عيدة كتاب الشهر دار احياء الكتب العريية 
صن fo‏ 3 11 
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بأن ( يوفد ثقة خبيرا لينظم حكومة الخرحلوم ويقودها حثى تتمكن 
من اق عمين +" :ومن غين ممت اعيده: يندب لهذا العدل 18 ) 


( وسياقن محمد عيدهة ٠‏ وتمكن من الدخول أألى مصر متنكرا 
تاها للريصل الى السود الج > 

ارول مح مده .فى لقاع راه + فقت م ا 
الجديد أن أكون على مقرية من الضوضاء ومسمع من النداء 
ولعل إلله دتهيض بالقول همما أو يكشف بالبيان جهالات ۰ ۾ هدا 
مأ اندفع بی ألى يلاد أستعين الله فيها على تجديد عهوده ٠‏ والدتوقيف 
عند حدوده عسي آن يتوأاصل المتقاطعون ويتناصر المتشاذلون 
يعارم نيل لذ باه اج 


وقد ذكر رشيد رضا فى موسوعته التاريذية الفريدة ( أن جمال 
الدين الأفغانى كان يريد اللحاق بمحمد عيده الى الخرطوم اذا نجحث 
مساعيه ٠ ٠‏ ولكن القدر لم يكن يدير أمره على هوى الشيخين » فقد 
حدث حادث مقاجىء وقلب الخطط كلها » وهي وذاة محمد آحمد 
المهدى وتولية التعايوشى مكانه *٠‏ هنا أدرك محمد عيده أن مشاريعه 
انهارت كلها › ان أنه لامستطيم مطلقا أن يتعادل مع التعايشى » أو 
يصوغ سياسته على يديه » وكان صادقا ف حسه فقد انهارت ثورة 
السودأن »> يعد ذهاب صاحبها وتولية الأمر من لا يصلحه فقرر 
العودة الى بيروت ) ٠‏ 


ويقص ابراهيم باشا فوزى فى كتايه ب الممتع كما يصقه 
الأستاذ صبيح ‏ ( السودان بين يدى غردون وكتشئر ) خبر تلك 
( التعليمات المشددة التى القاها المهدى على قواد جيشه لكى ياسرواً 
غردون حيا » وصرح لهم يقصده » وهی مقاداة عرابى » ولكنقواده 
لم ينفذوا آمره فقتلوا هذا الانجليزى الكبير » ولا يلغ الخبر الى 
المهدى غضب غضبا شديدا لأن جزءا هاما من سياسته قد هدم ) ۰ 


كا 


٥‏ ب بين لسووقان سسس 


لم يهزم عرابى واأنما خسسر معركة بقى أوأرها يلفح نفوس 
المصريدن بالموجدة على الاحتلال البريطانى ومقته من ناحية » والنقمة 
النالعة على الأسزة العلوية الشاكمة خن نامية كخرى. ..اولم يلق 
عرابى انصافا فيما كتب عنه منذ قام بٹورته حتى عودته من المذقفى , 
ولم يسلم بعد عودته دن أانقى من الافتراء والادعاء الباطل ٠‏ وكان 
حرصه على كتابة مذكراته » وهی كل ما بقى له من حرية القول فى 
حديثه الى التاريخ › وهو ما يعدر عنه بقوله : 


( أما بعد , فأنى قد أطلعت عاى كثير من الجرائد 
والتواريخ العربية والافرنجية الموضوعة فی الذهضسة 
المصرية المشهورة بالثورة العرابية فلم أجد فيها مايقرب 


من الحقيقة أو يشدفى غليل رو أدها من ياء الأمة ٠‏ 

الدقيقة المرموقة تمخيصاآ للتاريخ من درن الأشواء 
القفاسدة > والمفتريات الياطلة 6 وسميته « كشف الستار 
عن سر الأسرار» ف ىالنهضة المشهورة بالثورة العرابية 
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فى عامى ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ الهجرينين و ۱۸۸۲۱۸۸۱ 
الميلاديتين ‏ قياما بالواجب على لابناء وطذى الأعزاء 
وتصحيحا للتاريخ وخدمة عامة للانسانية وبنيها , 
وصدرته بنسبى وبتاریخ حياتى ليعلم أنى عرپی شريف 
الأرومة » مصرى الموطن والنشأة والتربية » وهاك 
نشاتى ونسبى الشريف المتصل يسيد الأولين والآخرين 
عل أن و 

أ خمد عر ادی ا مصيرى 


الثورة المصرية الرئيس اللواء محمكد لدديب 0 ايقول 


111 


١‏ تصفحت هذه اللمذكرات الثى كتيها القائد المصرى 
اليطل احمد عرايى ‏ ليبين للناس حقيقة الذهضة المصرية 
المشهورة بالثورة العرابية تمحيصا للتاريخ من درن 
الاهواء الفاسدة والفتريات الياطلة ) 


( ها أن سرت فى قراءتها قلیلا » حتی استوقفتنى 
أهمية البيانات الخطيرة الدقيقة الثتى قصلها وسجلها 
قاعدت ما قرات مثنى وثلاث ورباع » شاعرا قى كل مرة 
من هته المرات بلذة الاستذكار » ولذة الوقوف على 
تنك المفاخر المصرية الوطذية الحقة من بطولة وشهامة 
وتخدحية وايثار ) ٠‏ 


(وهكذا كان شانی حتى أتيت على آخر هذه المذكرات 


القيمة التى جمعت فاوعت والقت الضدوء على حقائق 
تلك الحقية الخطيرة من تاريهفنا الحديث فاأظهرتها فى 


صدق واخلاص ويقين ٠‏ وكان فيها لذلك هدى للمهتدين 
وعبرة للمعتيرين ) ٠‏ 

وات اد از على الزهوم العطل بساحت هذه 
المذكرات »مشيد! بما أفاد به التاريخ المصرى بالكشف 
عن آسرار لم تكن معروفة فيه ٠‏ وبمواقفه هى وصحيه 
الذين رفعو! راس الكرامة الوطنية ٠‏ لأرجى أن تتجدد 
بها دائما ذكرى ذلك الجهاد الوطنى المجيد لينتفع بها 
الجيل الحاضر والأجيال المقبلة ولتتاكد فى ذفوس 
المواطنين جميعا تلك المثل العليا التى ضربها عرارى فى 
ركه الوطنية التازيحتة “القطيية الرهيجولة “الك 
و ايام الوووكة رتياف الظلج والح والأستزلة 
بمصريته وقوميثه مما جعاه منارا يهتدى به ء ورائدا 
يقتفى آشره ويتمثل فيه قول الشاعر العربى القديم : 

اذا ما ااك هيام الثاس ذسقا 


( أن عرابى زعيم تلك الثورة أو النهضة المصرية . 
يمثل بسيرته واعماله التى تفصلها هذه المذكرات مرحاة 
مجيدة من أهم المراحل التى مرت بها بلادنا فى العصر 
الحديث فهو وطنى كامل الوطنية » وهو مناضل لاتنقصه 
الجراة ولا الشجاعة » ثم هى الى هذا وذاك جندى 
باسل يعرف حق بلاده عليه » ويعرف متى وكيف يؤدى 
واجبه كاملا غير منقوص ٠‏ أكى يرقع لواء السكرامة 
والوطئية :لكي يرقم عن الوعن .املية دة 
المستعمرين ومن دلوذ بهم من الطغاة ٠٠‏ المستبدين ومن 
الذفعيدن الفاسدين ) ٠‏ 
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ولعلنا نجد من أوجه الشبه بين البطلين عرإبى ٠‏ ونجيب 
مابكشف عما ينشده اليطل من التزود بالعرفة والعلم فى سسبيل 
الحتيقة الكبرى التى يرى فيها السبيل الى الصراط المستقيم » فقد 
مضى عرايى فى التزود من المعرفة ما يقود خطساه » حتى أن 
حضرة ححمد سعيد باشا كثيرأ ما كان يشركنى ععه فى ترتيب 
الشاووات الحربية وينيبنى عنه فى تلقينها الى اكابر الضباط 
محضدرته ٠٠‏ ولشدة اعجابه بی اهدانی - تاريخ نايليون دونايرت 


باللفة العربية طبع بيروت(١ ٠‏ 


وها كان محمد سعید باشا ليهديه هذا الكذاب » أى يثيبه فى 
شرح المناورات الحريية لكيار الضباط الا لأن يعرف اقياله على 
المعرقة والتزود هنها بمايريد . وهو عاكان هن محمد تجيب حين 
قال غاي االدرااتينة اة السكرية لتمصيل على قعلة قلا 
الدراسبية وزادها العلمى ٠‏ 


وقد نة الكندوزة الك أعقيها الادتلال البروظائى كنا 
يقول العقاد(؟) عملاق الفكر ‏ كما دعوته فى کتابی عذه ‏ ( ياسم 
الثورة العرابية فسبة الى زعيمها ‏ أحمد عرايى يطل الحرية 
الدسدور هى عصره ‏ وهى تسمية صادقة وتسمية مطايقة › لأن 
زعامة عرابى ء لتلك الثورة كانت حن مشيئة القدر التى لا محيد 
عتها . قلا حيلة فيها ‏ لعرابى ‏ تفسه ولا أحد من أشياعه واتباعه , 
وينظر المتآمل تی تاريخها فیحتار فى اختيار اسم آخر يقترن ب 
ويقوم بآعياتها . فكائما كانت قرعة ألقاها القدر فوقعت على عرابى 
دون غيره 2 وسيقت اليه كما سيق اليها من فعل الحوادث وفعل 
الزمن وفعلل المصادقات التى تتوافى على قدر واتفاق ) ٠‏ 


٠ مذكرات : الجزء الأول حس ه6١ کتاب الهلال‎ ١ 
٠ يوليو ص ۱۲۳ يعنوآن  احمد عرديى‎ ١١ (؟) ضرب الاسكندرية فى‎ 
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( لم يكن فى الجيش المصرى من هى أقدر من عرابى ؛ ولا 
اعرف مله دمطالية وأحق منه يعرضها والدفاع عنها 4 وكانت حالة 
الح قن ذلك الغضر حالة الآمة المصرية فى جدلقها )+ 


ومصدف العقاد بوم ضرب الاسكندرية فى ١١‏ دوليو عام كمال 
فيقول : ( وكان من أحلك الأيام التى مرت على مدينة الاسكندرية › 
بل على الأمة المصرية كلها » فهو اليوم الذى أطلق الأس طول 
الانجليزى قذائقه على ذلك المدينة الهادئة الوادعةء فكان العاير لاطريق 
بها دعل ذلك اليوم الحالك السواد دمر بأحديائها المختلفة العامرة 5 
فلا يقع نذظره الا على الاطلال والأنقاض ؛ ولا تقع عينه على بيت 
قائم دين عشرات البيوت المتداعية أو التى هدمتها طلقات المدافع 
البريطانية الغاشمة بلا هوادة أو رحمة )() ٠‏ 
ويصفه عرابى يقوله : 
( صيت تار المداقع على القلاع والدصون والترسانة 
وسراى راس التين » وبالجملة على جميع أرجاء المدينة 
صباح الثلاثاء الواقع فى ١١‏ دوليو سنة ۱۸۸۲ وام 
تجاوبها مدافع القلاع الا بعد أن اطلق الأسطول نحو 
عشرين طلقة من مدافعه » ثم استمر القتال بين الأساطيل 
الانجليزية وقلاع الاسكندرية بعد ذلك الى منتصف التهار 
ومن ثم لخ ذت نيران الاس_تحكامات فى التناقص 
والاضمحلال حتى تم تدميرها قبيل الخروب ˆ 


وحيث كانت استحكامات الاسكندرية قديمة كما هو 
معلوم وجميعها مدنية بالأحجار من هدة 1Y‏ سئة او .¥ 


9) المصدر السايق : ص ؟ ` 
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ولا تهب ¿ ققد كان تأثير شلظاما الأحجار المتنائرة 
وضدررها أكثر من تآثير مقذوقات العدو نفسيها ) ° 


أماأ الأمام الشيخ محمد عندة فيروى ما حدث بقوله(2) َ 


( قحو مائة وخمسين لقا من السكان مجردين من 
والفزع ملء نفوسهم على شطوط المحمودية الى دمتهور 


كان المهاجرون يكونون .خطوطا سوداء تارة عريضة 
وأاخرى دقيقة متحركة فى كل جهة أشبه بسلسلة انسانية 
طويلة » هنا ينزلون > هتاك يمشون ببطء > لا وقاية 
ولا عيش ٠‏ على طرفى تضاد مع سماء صافية وآرض 
نضدة نض 8 ٠‏ 


كما الهاريون قكانوا كالأعاصير أو الماء اتكسسر 
سده فاندلق يتصل بعضهم يبعض متزاحمين متراكمين 
فى حالة عقلية اشبه بالجنون » سائقين أمامهم » أو 
حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمقعتهم : حيوان, 
آثاث ضئيل » ثياب رثة » حتى بعض المفروشات التى 
لا قيمة لها » فى هذه الحالة » حالة شعب طرد من بيته : 
كان الحر شديدا » وغيم من الغبار سد الأفق ٠‏ وأظلم 
الجو . نساء يبحثن عن أولادهن » يتشاجرن مع بعضهن 
البعض » يتضسارين فى اخلاط لايمكن التعبير عنها , 
عربات بلا عجل استعملت مساكن » عربات من كل توع 
بعضها ساقط فى المحمودية بعضها مقلوب , بعضها 


٠ ١۷۳ ب‎ ١77 مذکرات الجزء الأول ص‎ )٤( 


شن 


بخيل وبعضها يغير خيل ٠‏ روائح شى التحم » صياح 
على المارة الخدن الحين ) ٠‏ 
ولم يلاق سيمور بالا الى اشارات التسليم » وحين اشتعلت 
النيران فى المدينة ٠‏ عجل سسيهور باحتلالها » ويقول عرابى فى 
مذكراته(*) : 
( وقع الرعب والفزع قى قالوب العساكر ودب فيهم 
دلب الفشل 3 واستولی عليهم الخذلان قشت أكثره م 
لهول ما رأوا من كحرديب الطوابى 0 ولما رأيت ذلك وعامت 
أنه لا يقدر على جمع الجيش بعد تفرقه وخذلانه الا 
شتاتهم فخرجت دمن أمكن جمعهم فى الغروب الى جهة 
حجر النواتية وهناك ضرب النفير نوبة جمع فتوارد 
يعض التدضرين فى ا 
( وقى صباح ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ » توجهت يمن 
كذر الدوار واتذنناها مركزا حرديا 55 وجعلنا الخط 
الأول من الاستدكامات عند عزية خورشيد خلف 
الملاحة ) ٠‏ 
ولم دكن الخديد دنتاظر أكثر من أنسحاب عرابي والجيش من 
الاسكندرية لكى يتحاز نهائيا الى جانب الانجليز » وكآن يناء على 
تعليمات الانجليز قيل الضرب قد أنتقل الى قصر المندتزه › فلما توف 
الضرب اتصل بالأميرال فهو ل وأعلتنه عن رغبته فى الحودة الى 
قصر راس التین ليكون تحت حمايته › فاظهر الأميرال سيمور ترحیبه 
يذلك 0 و نوجه فى الساعة الرايعة هن دعل ظهر دوم ١‏ ډو لدو الى 


(5) الجزء الأول ص ٠ 18١‏ 
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قصر راس التين ويصحبته درويش باشا » ومجلس الوزراء وعلى 
رأسه اسماعيل باشا راغب وبقية رجال الحاشية ؛ فكان فى استقباله 
الأميرال سيمور وبعض الضياط » وهكذا انقسمت اليلاد متذ هذه 
الاحتلال الانجليز ويسانده »> ومعسكر عرابى ومن خلقه السسواد 
الأعظم من الشعب يواجه الاحتلال ويحاريه » ولكن الانقسام كان هو 
العنصر الحاسم فيما انتهى اليه الموقف من هزيمة منكرةرام ٠‏ 


وأخذ عرابی على توفيق انحيازه للانجليز » فاعلن خيانته , 
وكان توفيق قد أعلن عزله ٠‏ وخشى عرابى أن يؤثر ذلك على معنويات 
المواطنين > فكتب الى يعقوب باشا سامى وكيل وزارة الحصربية 
بالقاهرة فى السابع عشر من يوليو سنة ۱۸۸١‏ ء غرة رمضان سنة 
6 اتهم فيه الخديدي علنا بذيانته أليلاد وائه سیب البلايا التى 
نؤزلت يها » ودعاه الى عقد جمعيبة عمومية من الذوات والأعيان 
والعلماء يعرض علدهأ الموقف > ويطلب حهتها اصدار قرار قى شان 
الخديى وفيما يجب عمله لصالح الآمة . وصلاحية مثل هذا الوالى 
عليها » وختم كتابه بالمثابرة على التجهيزات الحربية » وأن تدرر 
منه بذلك الى جميع حكام البلاد() ٠‏ 


وأرسل اليه تلغرافا فى نفس اليوم بان بعض المراكب الانجليزية 
ذهبت الى سد أبى قير وبصحبتها ضابط من طرف الخديو يدلهم على 
المواقع مما يدل على أنحيازه الى جانيهم » وأرسل تلغرافا آخر الى 
محافظ القاهرة مفاده أن النظار محجوزون لدى الخديو(ة) ٠‏ 


(1) أحمد حسين : امصدر السايق ص ٠٠٠١١‏ . 

(۷) الرافعى : الثورة العرابية ص ۳۹۳ - 

(۸) الراقعى : المصدر السابق ص 7654 نقلا عن الوقائع المصرية عدد 
٠‏ يولية ۱۸۸۲ - 


يفن 


وبيئما بقى عرابي ھی قيادته للجيش بكفر الدوار حيث اتخذ 
مواقعه لمواجهة الانجلين كان يعقوب باشأ سامى يدير شئون الدولة 
بقدرة وكفاءة وايمان والشعب من ورائه فى القاهرة والأقاليميؤيد 
عرابى » وبمعنى أدق يدافع عن مصر أمام الغاصب الذى يحكم مصر 
كرها كما حكمها أجداده والطامع الذى يرذ الى امتلاك مص سرة 
ار عا انان الا 


ويقول الرافعى : ( انه قرر دعوة العلماء والأعيان والرؤساء 
الروحانيين والوجهاء وكبار موظفى الحكومة بديوان الداخلية فى 
هيئة جمعية عمومية ‏ أو مجلس العموم كما اسموها ‏ لاتخاذ 
ان حفن #القراواك ا ع و ها الملس تلن 
بولئلة الك 2 رل ككلك لال :لحري ر اة ب مكل ادا 
ر بے لاق هذه الفا هلل عمله واختضياضة ريسي 
فى الوقائع المصرية ‏ المجلس العرفي ‏ وسنجرى على هذه التسمية 
فى سياق الحديث ) ٠‏ 


( وف مساء ډوم الائذنين ¥ يوليه فده ما غرة رمضان 
ستة ۱۲۹۹ - اجتمع المدعوون الى حضور الجمعية العمومية بوزارة 
الداخلية وبلغ عددهم أربعمائة عضى , منهم الأمراء الموجودون 
بالعاصمة وشيخ الاسلام وقاضى قضاة مصر » ومقتى الديار المصرية 
وكبار العلماء والرؤسساء الروحانيون والنواب ووكلاء الدواوين 
والمديرون والقضاة والتجار والأعيان ٠٠١‏ وعرضت عليهم الرسائل 
الى اشوكلت بون الخ وهواني “+وق 2 يولي تة 1 
وان شدة کا عات اتن الک كدرا ولغوا هخ 
وزارة الحربية ٠٠‏ وف ؟؟ يولية سنة ١ ۸۲١‏ رمضان سسنة 
۹ _ اجتمعت الجمعية للمرة الثانية والأخيرة وكأن عدد 
الحاضرين › اكش عددا ‏ أذ حضرها نحو خمسمائة عن الأعضاء 


تفن 


منهم ثلاثة من الأمراء ٤‏ وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ومفتيها 
وتقيب الاشراقف 0 ودطريرك الأقياط الأرتودكس ¢ وحاخام اليهود 
والذواب والقضاة والمفتشون » ومديرى المديريات وكيار الأعيان وكثير 
من العمد ومشايخ البلاد ٠٠‏ وتليت الأوامر الصادرة من الخديو 
والمنشورات التى أصدرها عرابى 3 وتولى هذة التلاوة الشيخ حمل 
عيده ** وتليت فتوى شرعية من الشيخ محمد عليش والشيخ حسن 
اأدين لانديازه الى الجيش المحارب لدلاده ik‏ الخ(“) ٠‏ 


ويقول الرافعى : ( ولم يؤثر قرار الخديى بعزل عرايى قى 
الأمة ولا حفلت يه » بل ايدت عرابى وانضمت الى جانيه لأنها اعتيرت 
بحق أن بقاء الخديى فى الاس كندرية بعد احتلال الانجلين اياها 
مناصرة لهم وتواطقٌ! معهم » فلا غرو أن عدت عرابی وجيش سه 
المداقعين عن كيان البلاد ضد عدوان الانجليز ومناصريهم 2 وهو 
شعور صادق نبيل يدل على أن الأمة فى فطرتها تكره المعتدين على 
كيان مصس ومن شيمتها نها تتعلق بالاستقلال وتمجده وتؤيد حماته 
المدافعين عنه » ومن هذا تنهم كيف فقد الخددي عطف الأمة ومحبتها 
وكيف نال عرابى ثقتها وتاييدها هآ بقی على عهده فى الدفاع عنها . 
وقد أطلق على عرابى فى ذلك الحين لقب حامى حمى الديار 
المصرية ) ٠‏ 


وق اشكر فال بين اخ و الى افعو ف هنا 
على قلة استحداده أكثر من شهر فى كفر الدوار ٠‏ وجاء المدد الى 
الجيش الانجليزى غير مرة من قبرص ومالطة وجبل طارق ٠‏ وعلم 


لله أورد الرافدى أسماع الحضور وهم جلة أعيان البلاد وحكام المديريات 
وقد نشرت الوقائع المصرية فى عددها الصادر فى ۲١‏ يوليهة خص محضر 
الجلسة وأسماء الموقعين عليه ٠‏ 


00 


الانجلين أن النزهة ‏ التى تخيلوها » حرب عوان لا يأمنون 
عقباها » فاستعانوا بالرشوة والخيانة وأشاعوا قى مصر منشورا 
دن الباب العالى يرمى العرابيين بالعصسيان والمروق من طاعة 
السسلطان )٠١()‏ ` 

ومما جاء على لسان الشيخ رشيد رضا فى كتابه عن الأستاذ 
الآمام الشيخ محمد عبده » أن الأستان الأمام سال أحد الاميرالايات 
الذين فى معية الخديو : مامصير الاسكندرية لو ضريها الانجلين ؟! 
فاجاب الخديو وهى يهز كثفيه . ستين سنة فقأل الضابط : لكن 
السكان سيحرةونها » فارجى أن تتوسط لدى الأمير » فالوقت لايزال 
يسمح بذلك ٠٠‏ استدع ‏ ذى الفقار - وأعطه الآوامر بالمحافظة على 
المدينة فعنده من الرجال الكفاية ٠‏ 


فاجاب الخديى : فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى فيها طوية 
على طوبة ٠٠١‏ حرب بحرب كل ذلك يقع على راس ب عرابي وعلى 
رؤوس اولاد الكلب الفلاحين ٠٠‏ وسيذوق الأوربيون الملاعينعاقبة 
هروبهم مثل الأرانب ٠٠‏ ! 


اق نا القرد تلفت فى تابه ت التارمة: السرق اتال 
بريطانيا مص يشير الى موقف الخديى توقيق , نقلا عن لورد تشارلز 
برسفورد وكان قائدا لليارجة ‏ كندور ‏ الثى شاركت فى ضرب 
توهيق لم یظفر منه بغیر الاحتقار ٠‏ بينما ظفر عرابی بعطقه وتقديره 
الى جانب اولئك الفلاحين الذين قاموا بدورهم الحربى المجيد الى 
جانب عرابى رغم خيانة آاميرهم توفيق(١١)‏ ۰ ولانرى فى التاريخ 


٠ ١١۲ المصيدر السابق حس‎  دناقعلا‎ )۰( 
The Secret Hislory of the 1911811513 Occuation HF. 266. 8 ١) 


1Yo 


رجلا لقى من أكبار قاهريه او بتعبير أدق - محاربيه من ناحية , 
ومتناصرية ممن أخذوا على الانهيلين حربوم له سو اء کانو! من 

ا كل عر اتتا ولان يتطوع منهم الدقاع عنذه 
اثناء مماكمته » وان يعارضوا جميعا طلب الخديى توقيق ياعدامه 
وان يتبرءوا دامواللهم من أجل الدقاع عن عرابى من الانجايز 


أذ : . 


وقد ترك الانجليز لتوفيق اجراءات محاكمة العرابيين وعلى 
راسهم الزعيم عرابى › > ولكنهم حالو! بيذه وبين البطش بهم واعدامهم 
كما كان يبقى > وان كانىا قد أيدى! ذفيه بعيدا عن مصر , فلمصلحتهم 
لا لمستلحة توفيق › ليتفردوا به . ( ولعله ‏ كما يقول الدكتور 
ميكل(١١)‏ فى سيرته ‏ لم يخطر ييالمه أن انتصار انجلترا قى التل 
الكدير ٠‏ ودخول الجيوش الانجليزية الى عاصمة ملكه قد قدر له أن 
يكون معتاه القضاء على سلطته , بنقلها من يده الى يد هؤلاء الذين 
e E‏ يقار وبا له ان aR NOE‏ 
محاطا بالأمين وبالقائك ويقتضل اتجلتن] منينتهى. لآريب: الى أن تكون 
'لحوادت العرابية آخر ماخبة القدر لتوفيق من نشاط ٠‏ ولئن كان 
عرابى سيحاكم وسینقی الى سيلان فان ولى عرش مصر أن يكون 
"عظم من عرابى سلطانا برغم مقامه فى قصوره وسط عاصمة ملكه ٠‏ 
قد رات حكومة جلاله الملكة عقب انتصارها على الثوار » 1ن يكون 
مصير الثوار بيدها لا بيد حكومة الخديو ٠٠‏ واذا كان الخديو 
وآنصاره يرون طبيعيا ان‌یقضی على عرابى وکل من معه بالاعدام 
فان انجلترا تنظر للأمر نظرة أخرى ٠١‏ ولذلك أيلغ القنصل 
الاتجليزي الخديى أن لايتصرف فى أمر الثائرين قبل حضور اللورد 
دوغرین اې مصر ٠٠‏ وكان اول ها طلبه اللورد دوفرين الافراج عن 


٠ المصدر السايق : ص 5و‎ )١١( 


۹ 


ا مات الذين اكتظت بهم السجون باعتبارهم ثائرين عدا خمسة هم : 
عرابى ؛ وطلية » ومحعود سامى » ومحمود فهمی وعلى فهمی ٠٠‏ 
وجاء محاميان انجليزيان هما مستر نابير ومستر يرودلى ٠٠‏ ويعد 
صدور الحكم بالاعدام استبدله الخديى عملا ينصيحة قنصل انجلثرا 
ونصيحته عند توفيق أمر محترم بالنفى المؤّبد ) ٠‏ 


متك كن E‏ عزانت قوم دوا 
ولم يلق عرابى بالا لمن أشار عليه بردم قناة السويس » وكان اول 
من أشار عليه بذلك صقيه وصديقه محمود سامى البارودی › وما 
عابه فيه الرافعى فى كتابه ‏ الثورة العرابية » وما اخذه عليه أيضا 
- جون نينيه ‏ أصدق المتشيعين له فى كتابه عته ٠‏ 


وكان عباس محمول العقاد١١)‏ أصدقهم حسا وادراكا للواقع 
فى تحليله لموقف عرابى من ردم قناة السويس » قما أن يشير الى 
أسياب هزيمة عرابى : فيقول : 


( لا حاجة الى الاسهاب فى سرد أسباب الهزيمة 
التى منيت بها الجيوش المصرية فى التل الكبير » فليس 
من العسير أن نفهم كيف ينهزم جيش يحيط به الجواسيس 
وينقلون آخباره الى الأعداء ويتسايق الى خذلانه أقرب 
التاس اليه ) ٠‏ 


وينقد العقاد ماذهب اليه المؤرخون آذ - ( علقوا 
بعض أسباب الهزيمة على موقف الجيش من قناة 
السويس , وحسب كثير منهم أن ردم القناة كان خليقا 


)0 المصدر السايق : ص 1۳ هه 


۷¥ 
( م ۱۲ - أحمد عرابى ) 


"ن يعطل حركات الانجليز فى الجبهة الشرقية 2 وهو 
كلام يلقى على عواهنه » لأن عرابيا لم يكتف يما أخذه 
دلسيس ل على تفه من العهود المؤكدة . وأمر 
بارسال قوة الى القناة لمواجهة الحال بما تقتضيه ) ٠‏ 


ويستشهد العقاد فى ذلك يما قاله الأستان الأمام فى تعليقاته 
كَل الو العو ابدة: 
قال الأستاذ الأمام : 


ر وقبل أن يتحرك عسكرى الى ناحية القنال كان 
الجيش الانجليزى قد احتله وذلك لتكخر الجيش ٠١‏ 
شاعة فى یداب ب دام ت ونيز اه كان ف 
الحاضرين خونة حملوا الأخبار ٠*١‏ ) 


( ما وجهة نظر عرابى فهى تقديره أن الانجليز يعملون منفردين 
بين الدول , وان ردم القناة يجنح بالدول الى تأييدهم ٠٠‏ ) 


ويمضى العقاد فى رؤياه ٠‏ ليقرر ؛ 


۷۸ 


( ان الهزيمة كانت ضرية لازب ‏ بين عواهل 
الخذلان التى أحاطت بالجيش المصرى فى حالته تلك , 
وه اله التق :فى العند والعدة على الرغم مق كران 
المطالبة بزيادته وتسليحه »› ولو كان فى مصر عدد كاف 
من الجنود المدريين لأمكن رصد ‏ المخافر ‏ اللازمة متهم 
لحماية قناة السويس من غير حاجة الى ردمها » ونسليم 
المحتلين بذلك حجة يسوغون يها هجومهم » ويمثلوته 
للدول قى صورة ‏ المهمة الدولية ‏ وياتون يالمشهود 
من حصر وغيرها على سبق المصريين الى العمل الذى 
أوجب الهجوم لحماية القناة فى حينها ) ٠‏ 


وكان من أس باب الهزيمة » أن كثرة ممن وقفوا الى جانية, 
عرابى يساندونه كما رايناهم فى اجتماع الجمعية العمومية الأخين 
( وققت ترقب الأحداث عن كثب > وانضمت قلة منهم الى الخديق 
متذكرة لعرابى كاحمد بك عبد الغفار والسيد افندى الفقى من نواب 
المنوفية » ومحمد بك الشواريى من نواب القليوبية ممن أشار اليهم 
عرابى فى مذكراته ٠‏ وكان على راس هذه القلة محمد ياشا سلطان 
صاحب الحظوة لدى الانجليزى والخديى بعد خيانته للثورة ٠‏ 


وبقى فريق على ولائه للثورة كاحمد باشا المنشاوى زعيم طنطا 
الوطنى كما دعاه ‏ جون نينيه ‏ فی كتابه ‏ عرابی ياشا ٠‏ 


( ومن هذا القريق الذى لفحته الثورة يتيرانها أحمد بثاياظه 
زامن بك الشمسى خن تواب :الخ رة :ولحمد افع عحمون : 
وأبراهيم أفندى الوكيل » ومحمد أفندى دبوس من نواب البحيرة » 
والشيخ احمد الصباحى من نواب الغربية ومراد أفندى السعودى 
من ذواب الجيزة »> ومحمد أفندى جلال من نواب المنيا » ومهتى 
أفندى ابی عمر من نواب أسيوط › وابراهیم باشا الشريعى وبدینی 
بك الشريعى من نواب المنيا على عهد اسماعيل » وقد تناولتهم الاحكام 
العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات ٠‏ والتحفظ عليهم قى بلادهم 
مدد مختلفة مع دفع تامين مالى يتراوح بين آلف وخمسة آلاف جنيه, 
فى الوقت الذى انعم فيه الخديى على سلطان باشا بالنيشان المجيدى 
من الدرجة الأولى وعشرة آلاف جنيه تعويضا له عما أصايه من 
أضرار ٠ )١5)‏ 


( وكان سلطان باشا حفيا بالاحتلال البريطاتى فقدم الهدايا 


_ ۳۹ الولف : أحمد لطفى السيد : أستاذ الجيل  اعلام العرب‎ )١4( 
° لغ‎ ۳٤ الطبعة الأولى سن‎ 


1 


الى قواده ‏ شكرا لهم على انقان اليسلاد من غوائل الفئة 
العاصية(5١)‏ على حد تعديرهم » وتلقى الشكر على هداياه التى 
قدمها بأسمه واسم من شاركه فيها خطابا من الجترال ولسلى خصة 
فيه بالذكر ۰ كما خص به محمد يك الشواريى باشا ب ومحمود 
بيك سلمان ( باشا  )‏ وتحمد بك السيوقى ( باشا ) على خطايهم 


الذى قدموا به هداياهم ¢( ° 


( والغريب اتتا لانجد من اعضاء مجلس شورى النواب › أو 
حتى المجلس الأخير ممن اشتركوا فى الجمعية العمومية التى دعا 
اليها عرابى » غير مصطفى أفندى علام من نواب القايويية » ومحمد 
أفندى دبوس من نواب البحيرة ٠‏ والشيخ الصباحى من تواب الغربية, 
وبدينى أقندى الشريعى من نواب المنيا فى المجلس السايق مما يدل 
على مزيد من الحذر ان لم يدل على الفتور و التقاعس وايثار السلامة 
وقد الف ا اال الراك عق و الا 


وكانت هزيمة عرايى ‏ كما يقول العقاد ‏ ضدربة لاڙزب _- 
لا لحجز القيادة ‏ كما يرى الراقعى ‏ فلم يكن الرافعى غير راوية 
لا يملك من الثقافة العسكرية مايمكنه من الحكم على مجرى العمليات 
العسكرية » بل تراه يقع فيما نسبه الانجليز الى عرابى > وهو 
مايرويه ‏ أحمد شقيق ياشا › بقوله : 


وتفيد التفاصيل التى وردت على السراى فى 


)٠١(‏ الوقائع المصرية عدد 7١8‏ سبتمبر 1887 , والمؤلف - المصدر 
السايق صن ٠ 2١‏ 
السايق ص ؟: ٠‏ 


A> 


سبتمير بواسطة عوونهم » أن العرابيين مثصرفون الى 
اقامة الأذكار فراوا يعد طول الانتظار أن القرصة 
سانحة لمداهمتهم تحت جنح الظلام » قتريبصوا حتى 
منتصف الليل ثم زحفوا لقتالهم بتحد عشر الفا من 
البيادة والفين من السوارى »2 وستين مدفعأ » وكانقى 
مقدمة جيشهم بعض ضباط اركان حرب من المصريين » 
وكذا جماعة من عرب الهنادى ٠١‏ ) 


( وبدا الزحف من القصاصين قسار الاتجليز دون 
أن يشعر بهم محمود ياشا سامى البارودى قائد فرقة 
الع ااه فان قو من عاو لان عاف 
مقدمة العرابدين التى يقودها على بك يوسف خنفس > 
وكان عرابى كلفه أن يواقيه بالأخبار یوما فيوما عن 
ا الانجلئن + فی اليه فى ١‏ تين بول 
أن السكوح ساكد فى عسكرات العدق > قا غ غراف 
ذلك وأصدر أمره الى الجيش بالتزام الراحة » فصرف 
الجنود ليلتهم فى الأذكار تحت اشراف الشيخ 
عبد الجواد الذى كان مشهور! بالورع والتقوى ) ٠‏ 


بروايتها » فاذ! كان شقيق باشا » قد جاء على ذكرها > فانه لايعرضى 
لناقشتها ولم يكن غير راوية لما كان » فلا يعلق عليها » وان أهمت 
تاك الرواية الخديو ولعله قد صدقها ٤‏ وبنى عليها ما يحلم به من 
هزيمة عرابى » ولا تعدو أن تكون من قبيل الرياء أو الملق أو القربى 
من الخديى من اللائذين به واولهم سلطن باشا ٠‏ ولا نرى فى رواية 
الزاقصس نيا الا دوعا عن السذاحة أن هشايفة الخدير .نولم كق 
ممن يذكرون عرابى بخیر فیما يراه » فلا ینکر عليه موققه » وان 


الما 


اقتخص له ما يعيبه وينفى عنه ما يزكيه ٠‏ الا ما كان من واقع مسلم 
0 

وما كان للرافعى أن يقع فى مثل هذا الخطا . فيس لم بتلك 
الخرافة . لو عرف انه حتى لو كان العساكر قد شغلوا بالذكر + أو 
بغيره من وسائل التسلية فان ذلك لا يغنى عن الحراسة والمراقبة من 
الئوبتجيات ‏ المكلقة يذلك قفضلا عن نويات اللجمع 0 والصحيان 
يعلنها اليروجى ‏ ليسمعها الجميع وتيقظ النائم من غفوته 2 ثم 
أن مثل هذه الخرافات مما يشيع على لسان الأوربيين عن المسلمين 
والاسلام ٠‏ 


AY 


5 9 الافتراء والحقيقة 


فلن کک ع مذكن عا كما ل2 


( فأنى قد اطلعت على كثير من الجرائد والتواريخ العريية 
والأفرنجية الموضوعة فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية 
فلم أجد فيها مايقرب من الحقيقة › أو يشفى غليل روادها من أيتاء 
الأمة ٠‏ لذلك رايت أن اكتب لاتاس كتابا يهتدون به الى تلك الحقيقة 
المرموقة تمحيصا التاريخ من درن الأهواء القاسدة والمفتريات 
الباطلة + وة ك كنف السكان ن سن اران في التهفبية 
الصوية الم تور بالقررة العرزاعة فى عام ٧0۸‏ ى كا 
الهجريتين وفى ۱۸۸١‏ و ”188 الميلاديتين ‏ قياما بالواجب لأبناء 
وطذى الأعزاء » وتصديدا للتاريخ » وخدمة عامة للانسانية وبنيها › 
وصدرته ينسبى وبتاريخ حياتى ليعلم أنى عريى شريف الأرومة › 
مصرى الموطن والنشاة والتربية وهاك نشاتى ونسبى الشريف 
المتصل بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ 


ومع ها كتب عنه من المنصفين أمثال بلنت ويرودلى قانهناك 


A۲ 


أن أظهرها للناس قبل موتى قياما بالواجب على لأبناء وطنى المحبوڊين 
ولقد تدملت مدة ولاية اسماعيل الجائرة يكل صبر وثبات تحت 
ضغط الظلم والاستبداد , ومكثت برتبة القائمقام مدة تسع عشرة 
سنئة انظر الى صغار الضباط الذين كانوا تحت ادارتى فى عهودى 
سعيد باشا واسماعيل باشا وهم يترقون دونى + فترقى بعضهم الى 
رتبة الأميرالاى وبعضهم الى رتبة امير اللواء » وبعضهم الى رتبة 
الفريق › لا بعلم علموه من دوتى » ولا بفهم خارق للعادة ولا يبشجاعة 
أبرزها فى ميادين القتال »> ولكن لكونهم من حماليك أو أينساء 
الك النائلة"الكتسديوية + طفافه التي بالزقي 
والتياشية: والجوازق الحسان:» ‏ الأراضي الوافتفة الحا والنيوظ 
الرحبة وحباهم بالأموال الكثيرة والحلى الثمينة من دم المصريين 
المساكين وعرق جبينهم ٠+‏ ؟! ) ۰ 


فاذا جئنا الى معركة التل الكبير ومانسب اليه فيها مما أشرنا 
اليه من قبل » وما قيل من أنه لم يرض بردم القناة ‏ كما اشير عليه 
بذلك وكان على راس المشيرين محمود سامى البارودى ٠‏ فاأتنا نرى 
أنه كان على حق فى ذلك » وهو ما يتفق مع ماذهب اليه عباس محمود 
العقاد » كما سبق القول ٠‏ 


وكاتت معركة التل الكبير يوم الأريعاء الموافق ٠١‏ شوال سنة 
۹ و۴ سہتمہں سنة 1847 » كنت فی صلاة القجر › ان سمعت 
ضرب المداقع والبنادق بشدة , ولم يكن ثمة قتال ‏ كما يذكر عرابى - 
( فقد أخذ الرعب من قلوبهم كل ماخذ . فتقرقوا فرار! ٠٠‏ فذهدبت 
الى القنطرة التى على الترعة هناك لأمنع العساكر من الفرار , 
وصرت أناديهم واحرضهم على الرجوع والثبات والصبر على قتال 
العدي واذكرهم بالشرف الاسلامى والعرض والوطن ولم أغادسر كلمة 
من شانها تتشيط الأجسام الميتة » وبث الشجاعة فى قلب كل رعديد 


A 


جبان » فما كان من سميع ولا يصير ء بل القوا بأنفسهم فى الترعة 
وسيحوا الى البر الخريى ) ٠‏ 


ويمضى عرابى قى روايته ٠‏ فيقول : ( ذهبت الى بلبيس لجمع 
المنهزمين هناك , واتخاذ مركن آخر لنع العدى من الوصول الى 
القاهرة ٠۰‏ فلما وصلت بلبيس وجدث على باشا الروبى سسيبقتى 
اليها » فسالته عما دهاهم فلم يزد على قوله ‏ آنه الخذلان - وكانت 
على أثرنا فرقة من خيالة العدى فهجمو! علينا فارخينا للخيل اعنتها 
حتى وصلثا محطة انشاص فوجدنا هثاك قطارا فركيناه » وأسرعنا 
الى القاهرة , لاتخان الوسائل اللازمة لحفظها من الأعداء قبل 
وصولهم اليها ) ٠‏ 


وف القاهرة 2 رأى عرابى ألا جدوى حن المقاومة على غير 
ما ذهب اليه البارودى من ( وجوب استمرار الدفاع مع اخلاء 
القاهرة والانسحاب بالجيش الى المسعيد ثم الى السودان اذا 
أعجزهم الدقاع » وارسل الى عرابى تلغرافا من المنصورة يطلب 
منه اغراق مديريتى القليوبية والشسرقية لتعطيل زحف الجيش 
الانجليزى ثم الاستيلاء على جميع المراكب فىالئيل وشهنها بالذخيرة 
وتوجيهها الى الصعيد مع الجيش ولكن عرابى رقض العمل بهذا 
الرأى وأاصر على التسليم ,. وسجن البارودى بالقاهرة ضمن من 
سجن عن العرابيين ٠ )١()‏ 


العسكرية القادرة على الدفاع » ولم يشا أن يعرض القاهرة كا 
تعرضت له الاسكندرية من دمار وتحريب ع 


٠ الرافعى : الثورة العرايية ص 54؛‎ )١( 


1A0 


اا كافت اة ب رت لازن كا يول العقان ف ا 
الموارد ومعدات القتال » والقصور اليادى فى القوات المسلحة ان 
كان أكثرهم من الخفراء الذين جندهم يعقوب داشا سامى ولم تكن 
نهم دربة على القتال ٠‏ وكان فرارهم من المعركة من اسياب الهزيمة 
اذ لم يجد عرايى منهم سندا ( وألقوا بانفسهم فى الترعة وسبحوا 
الى البر الغريى ) ٠‏ 


وحين رای آلا جدوى من المقاومة دفاعا عن القاهرة : وان 
( الاتجليز يحاريوننا الآن باسم الخديو لانحيازه اليهم » ففى إمكانه 
توقيف هذه الدرب وعدم خراب القاهرة وغيرها ٠‏ وليصئع بنا بعد 
ذلك ماهى أهله من الغدر والخيانة ٠٠‏ فلم يجد أرباب المجلس المذكور 
أفضل.هن: رفغ عريكية .الى الكديق ترف ليها اتا الهرت :> 
وتلكمس منه الوساطة لدى الاتجليز يعدم دخولهم القاهرة حقاظا 
لها من الخراب بعد تقديم الطاعة له والخضوع )5(0) ٠‏ 


ويحمل الرافعى » على موقف عرابى ويعيبه » ويتخذ من 
التاريخ شاهدا على بسالة الجيش المصرى فى ( رد الانجليز انفسهم 
دين حاولوا احتلال مصر سنة ۱۸۰۷ أذ هزمهم فى معارك رشيد .-. 
أى البطولة التى عرف بها فى معارك المورة سنة ٠۸٠١‏ » وفتح عكا 
سنة ۱۸۲۲۳ ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


( قهذه المفاخر التى يزدان بها تاريخ الجيش المصرى تشهد 
يأن المعرة التى احقت سمعته فى معركة .. التل الكبير ‏ انما ترجع 
الى خيانة الضباط الموالين للخديو » وجبن الضباط الموالين لعرابى , 
وعلى رأسهم عرابى ذاته فياليته استشهد قى تلك الواقعة اذن لمات 
بطلا وكان جديرا بان تمجد الأمة ذكراه ) ٠‏ 


(؟) عرایی : مذكرات الجزء الثانى ص 8؟ ٠‏ 


A1 


( ولو ان عرابى لم يستشهد فى واقعة التل الكبير وتراجع 
ها مصير ا على اتراي ف القاوعة لف عد وة تذكن له 
بالخير ٠‏ ولکنه تكص على عقديه ٠٠١٠‏ لكى ينجو بنقسه اذ سلم 
سلاحةه والقى بذفسه بين أحضان الانجلين ولو كان مجاهد! حقا لظل 
اف ی اح نسما كن بات ولم يكن هؤيمة الكل ااك يباك ة 
له من الاستمرار فى الجهاد والاعتصام بالمقاومة لو أراد ذلك )(*) ٠‏ 


ولم يلق الخديى من تقد الرافعى مالقى عرابى من تحامله , 
ولم يكن الرافعى وحده من المتحاملين على عرابى » قان عرايى لم 
يلق أنصافا طوال حكم الأسرة العلوية » حتى ان انتهى حكمها وزالت 
ولايتها على, مصر آخذ المؤرخون يذوهون بها ويذكرون فضل عرابى 
وجهاده فى أن تكون - مصر للمصريين - 


وان استثنينا منهم قلة كالدكتور هيكل › والمفكر العملاق 
عباس محموه العقاد فى قوله الحق واتنصاف عرابى ١‏ قبل أن 
ينصفه مؤرخ آخر ٠‏ فى ظل الاحتلال البريطانى ٠‏ 

ولا ننسى لعرابى أنه أنقذ القاهرة . بل ومصر من الدمار › 
حين انکر على الیارودی رایه ٠‏ ورای أن ( ليس لدینا جيش يقوى 
على الدفاع » فلما شاهدثا ذلك علمنا أن الأولى حقن الدماء وحفظ 
القاهرة من غوائل الحرب والدمار ) كما يقول فى مذكراته ٠‏ 


المصصدريين على غهل عدمد على أن مدهل على ڏقسه هو الذى ألقى 
البذرة الأولى فى انكار حق 'لمصريين فى بلادهم ولم يذكر عنهم الا 


5؟) الراقعى : المصدسر السابيق ص 6أه: ‏ 869 ٠‏ 


AY 


اتهم - لا يصلدون الا لحمل الأثقال وسوق الحمر ‏ وهى عيارة 
نقلها عنه المؤرخ الاتجليزى ‏ , هنرى دودول - فى تاريخه له ( محمد 


على منشىء مصر الحديثة )() - 


ان عزاها إلى غضب عحمد على هن الأثرياء الذين كانىا 
يتحايلون عليه عندما كان یرید ايقاد أبنائهم فى بعثات الى فرشسا > 


1 صغر سنة ١/9‏ هت * 


فاذا راینا فى حديث دودول › تبريرا لقولة محمد على هذه » 
فانتا لا ننكر ما قاله الأمام الشيخ محمد عبده ‏ ( هل شعر مصرى 
بعظمة آسحلوله أو بقوة جيشه › وهل خطر ببال أحد منهم أن يضيف 
ذلك اليه بان يقول : هذا جيشى وأسسطولى ٠‏ ای جيش يلدى او 
اسطوله ؟ كلا لم يكن شىء من ذلك : فقد كان المصرى يعد ذلك 
الجيش وتلك القوة عونا لظالمه » فهى قوة خصمه ٠٠‏ فما اثر ذلك 
قي حياة مصر والمصريين الا اسو الأثر › اثر كله شر فى شر 2 
لذلك لم تليث تلك القوة أن تهدمت واندثرت ) وهو نفس ها جاء 
على لسان عمر طوسون قى هذا الصدد ٠‏ 


Mohammad Ali : The Founder of Modern EgyPÊ : ع‎ 
(If these fellows will nelther underestand the advantages of 
education nor of commerce, they are only fit to carry loads on thelr 
backs, life parters or dankeys). 


AA 


ولعلنا نتساءل : ماجدوى أن يستشهد عرابى فى المعركة ؟ 
كما یری الراقمى م أن مأثرة عرابى الخالدة » دعوته أن تكرن 
ب مصر للمصريين ‏ وقد بقيت هذه العبارة تهز كيان المصريين › 
حتى أنيعثت قوية فائرة جياشة فى ثورة 1515 » وكان سعد زغلول 
داعيتها 2 فى مواجيهة الاحتلال الدريطانى وقد أصيح فى ظل 
الجماية ال قفرا على جنر د العاء اة الفقناضية : 
ضباحت السلطان. الأعلى على عمين + 


وقد كان سعد زغلول أحد ابناء الثورة العرابية وتتسم فى 
شبابه عبقها القواح ٠‏ وناله بعض ما نال العرابيين من وقدتهما 
اللاسعة وكان لثورة عرابى صداها البعيد فى اتحاء العالم الاسلامى, 
وفى المستعمرات البريطانية حتى خشى الانجليز مخيتها فى 
استعمارهم للهند » وكان من آثر ذلك حرصهم أن يعلن السلطان 
عصيان عرابى » وهو ما وقع فيه السلطان العثمانى بغبائه » أن يقول 
فى بعض ماجاء فيه : 


( وما آأجراه عرايى ياشا وتجاسر عليه من اجراء 
تلك الحركات مغاير للرضى العالى + فبغيه وعصيانه 
فيا ت فاته وله كنا" الخ رة الكديوية 
قنقوذهأ مؤيد وامتيازها مقرر من الدولة العلية)(*) - 


وكانت الدولة العثمانية حينذاك تترئح وتعانى اوضار الفساد 


ره( الحاج أحمد شقيق ياشا : مذكراتى فى تصف قرن الجزء الأول ص 
٠ ۵‏ 


۸٩ 


والرشوة » وان راحت تذشد من العالم الاسلامى السند والمعونة 7 
وهو ها يقرره شفيق باشا فى مذکراته بقوله )١(‏ : 


« وقد ذاعت أنباء الثورة العرابية فى كل قطر . وشغلت 
أذهان الشرقيين قاطبة » ولاسيماً الشعب الهندى » حتى 
علمنا أن السفارة الانجلدزية فى الأستانة 2 ابتاعت من 
صاحب جريدة الجوائب ‏ التى كانت تصدر يومئد 
باللغة العربية . مليون نسخة من العدد الذى نشرت فيه 
ترحمة الارادة السلطاذية » التى أعلن فيها عصسعيان 
عرابى ٠‏ لكى توزعها فى الهند . وتستعين بالأثر الذى 
تحدثه على اخماد حركةالتشيع للعرابيين 2 وكانت قد 
اضطربت هناك بشكل ينذر انجلترا يشر العواقب ) ٠‏ 


ويمضى شقيق باشا فى روايته فيقول : ( ومما ساعد على 
نجاح الانجلیز أن الجناب الخديوى عين محمد سلطان ياشا رئيس 
مجلس النواب مندويا خديويا وبمعيته يعض ياوران سموه لدی 
الجنرال ولسلى وناط يه تشر الدعوة » وخص وصا بين العرب 
لمساعدة الجيش الانجليزى الذى يحارب العرابيين يأسم الخديو 
أضف الى ذلك الهبات الالية التى كان الانجليز يغدقونها على 
العرياق > وخضوصا الخ قى حت كلم الاتتعلائات الاتكليزى ) 


( ونذكر أن جريدة فرتسية محلية نشرت فيما بعد صورة رمزية 
قيها يد ضابط انجليزى تلوح بين أصايعها بجنيه من الذهب › وتحتها 
يد أحد العريان مبسوطة لالتقاطه ٠٠‏ وممايجدر بالذكر قى هذا 
المقام , انه لما يئست انجلترا من الحصول على تفويض من الدول 


(1) المصدر السايق ص ١85‏ ` 


۹4» 


التى اشتركت فى مؤتمر الأستانة لقمع الثورة العرابية » وعجزت 
عن الاتفاق مع فرنسا أيضا على ذلك » اعلنت أنها تحارب العرابيين 
باسم الخديى لردهم الى طاعته » وان الجيش الانجليزئى الزاحف 
على مصر » انما هو جيش خديو مصر » كما يفهم من التصريحات 
الواردة فى المنشورات التى أصدرها الخديق والأميرال سيمور 
والجترال ولسلى )(") ٠‏ 


ولا نرى أبلغ من تلك خيانة للخديى توفيق ٠‏ والغريب أنه الم 
يجد من الانجليز بعد ذلك الا شرا واحتقارا ٠‏ وكان موقف الانجليز 
هن اة الفر ان على عر .عا كان وامل. الخ .ققد اعت 
السكومة المضرية ان بمسالة ‏ الذفاع هن عراينى رزملاته و اة 
محامين من الانجليز لايمكن الموافقة عليها » حتى كان انذار اللورد 
جرانفل الى الحكومة المصرية بآن م ليس هذا أوان ظهور الحكومة 
امضدرية يدظهن: المعارهبة والممائعة :وان أستمرانها على الان 
يعرضها للفشل والخطر » ولاتكون هذه النتيجة مقتصرة على النظارة 
وحدها بل تتناول مركز الخديى نفسه › واذا لم تفبل الحكومة المصرية 
طلب الحكومة الانجليزية فلا يسعها أن تتحمل تبعة مايترتب على 
رقضيها عن النتائج الس بعد اقام فا انام .على هذا 
الانذار )(35) * 


ويدآأت أجراءات المحاكمة » كما اراد الانجيلين ٠:‏ وكانت 
الدكومة الخديوية قد ألقت القيض على كل من حامت حوله شبهة 
الانتماء للعرابيين حتى بلغ عدد المقبوض عليهم نيفا وتسعة وعشرين 
أف نفس > وقد وضعت ااحكومة الخديوية يدها على جميع زعماء 
الثورة العرابية ماعدا ‏ السيد عبد الله الذديم ‏ ققد اختفى عن 


(۷) المصدر السايق ص 1417 - 
(۸) المصدى السايق ص ٠ 7٠١١‏ 
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الأنظار وعدت قصة اختفائه كما كانت قصة كفاحه الى جانب الثورة 
العرابية أسطورة من الأساطير ٠‏ 

ويبدى الراقعى ‏ ما يثير الدهشة والريية ‏ لعطف الانجليز 
على عرایی ومعظم زملاثه آثناء محاكمتهم > واختصوا عرايى دأكير 
قسط من العطف والرعاية » مع ما قى ذلك من تناقض » فهمالذين 
كانوا بالأمس يملذون ألدنيا ضجيجا بوجوب القضاء عليه ٠.٠‏ 
باعتياره خارجا على الخديو +٠‏ وبعد أن انتهت الحرب يهزيمته 
وشرع الخديى قى محاكمته أن بالانجليز يتصدون للدقاع عنه 
وتخليصه من حكم الاعدام » وقد نجحوا قى ذلك . 

ولعل الرافعى فى حكمه هذا يبدو عاطفيا أكثر منه واقعيا , 
ذقد أدرك عرابى أن رسالته لم تكتمل » وان كل مایتستی له من 
الحفاظ عليها لميصل بها الى الآجيال اللاحقة » أن يبقى على قيد 
الدياة ليصل مها ألى ألأجيال اللاحقة عن أيناء مصر . ولاشك فى 
أن ثورته وشعارها . مصر للمصريين ‏ قد بقيت حية » لتمسقر 
عن نفسها فى ثورة 151١15‏ على يد أحد رواده ‏ سعد زغلول ‏ ومن 
قبله الامام محمد عيده , ولطفى السيد » يل الزعيم مصطقى كامل : 
لتكون - مصر للمصريين ‏ وهی مانوه يه عرابى فى مذكراته , 
وما حمله على أن يكتب مذكراته ويكون عنوانها - كشف الستار 
عن سر الأسرار فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية ٠٠‏ 
ومما ينسب الى عرابى ٠‏ وهى مما نشك فی صحته ها قيل على لسان 
غعرايى من أته حين اختار الانجليز جزيرة  .‏ سيلان .. منفى له ( أثه 
اغتبط بهذا الاختيار وقال » أن هذا المنقى يسرنى لآن سيدنا آدم 
لأ هبط من الجنة نزل قيها )() ولم نسمع فيما جاء فى القرآن 
الكريم وفى الكتب المقدسة مثل هذا القول ٠‏ 


)١(‏ الراقعى : المصدر السايق ‏ تتفي الحكم فى الزعماء السبعة ص 
44 - 


15١ 


وكم دسب الى عرابى من الافتراء والكذب ما يفوق كل ذلك . 
َم قبدل تلك حايرويه شفق باشا + وان وضلقها انها عن لكات 
الميكيات » وان كانت صورة لما نسب الى عرابى من أثه قضى ليلة 
المعركة ‏ كما يروى الرافعى بقوله ( وقد فوجىء المصريون بالهجوم 
أذ كانوا نائمين بعد أن سهروا فى سماع ذكر أرباب الطرق ٠ )٠١()‏ 


يقول شفيق باشا(۱؛ : 


( أن صديقى المرحوم البمباشى حسن رضسوان 
قومندان الطودجية فى استحكامات التل الكيس , أخبرنى 
أنه فى مساء ١١‏ سدتمير دخل عليه فى الطابية أحد 
أرياب الطرق الصوفية وييده ثلاثة اعلام » وتقدم الى 
أحد المدافع فرقع عليه أحدها ءرقال : هذا مدقع السيد 
الددوى »> شم انتقل الى مدقع آخر فوضع علية علما 
ثانيا » وقال ‏ أنه لسيدى ابراهيم الدسوقى › ثم الى 
مدفع ثالث » وقال : انه مدقع سيدى عيد العال » قال. 
صديقى . ولكن لم يمر على ذلك يضع ساعات حتى 
صارت هذه المداقع لوتلسلى !! ) 
ولنا نتساءل : كيقف خلت المعارك الأخرى التى خاضها عرابى 
فى الجيهة الغربية + والصدهة من هذه الترفات وقصوت على معركة: 
التل الكدير قحسب ؟! 
وکل ما ينسب الى عرابى فى هوقعة التل الكبير أنه لم يكن 
يوم عجرم من 134 ا ,وين قيعي اکم كان م 


الل الراقعى ۳ المصدر السايق صس لو ع ٠‏ 
)1١(‏ المصدر الساوق : الجزء الآول ص ٠ ٠۹١‏ 


14۴ 
( م ١١‏ - أحمد عرابى ) 


القجر ميكرا وكانت الخيانة والتضليل » وعجز امكانيات المعركة من 
العراف والحند الدرون عربت الوسة + 


ما موقف عرابى فى المحاكمة » فدليل على ذفان اليبصيرة 
وادزاك الوا + ححين حال الانخليز حون اعذامه + كما يقول: يلنت 


وكان من تدخل الانجليز مايعلق عليه أحمد حسين فى موسوعته 
بقوله(؟١)‏ : ( واستفاق الخديو على هذه اللطمة » ولتعله أدرك لأول 
مرة أنه قد أضاع استقلائه واستقلال بلاده » وان ما کان يتشيله 
عن أن الاتجليز قد جاءوا ليشيتوا سلطاته ليس الا محض خرافات 
وأوهام ) ٠‏ 


+٠ امفتار‎ 


(؟١)‏ المصدر السايق ص 1114 ٠‏ 


غ15 


۷ الله بنصرك يا عرابى 


وشاء القدر أن يكون منفى الزعيمين عرأبى وصدية وسعد 
زغلول ورفاقه الى جزر المديط الهندى من مستعمرات يريطانيا » 
العرابيون قى سيلان , واقطاب الوفد فى سيشل » ويقى سعد فى 
سيشل حتى نقل بعد ثمانية شهور الى جبل طارق مراعاة لصحته ٠‏ 
وكائما كاذوا جميعا على عدحأد » وإسبعك زغاول ص احب عبارة 
مصر للمصريين ‏ كما كانت حبارة عرابى من قبل ٠‏ 


. وأذا قلنا' آن ثورة ۱۹۱۹ كانت امتدادا لثورة عرابی فاذنا 
نصدق القول فى رواية التاريخ ٠‏ وكان سعد زغلول من الملك فؤاد , 
ومن لاذ به من المشايعين لاترك من جماعة عدلى يكن » وعبد الخالق 
ثروت ماکان عرابى ممن لاذوا بتوفيق وجماعته من الجركس » وهن 
لاذ بهم من المصريين » ومن القريقين من كانت مصر بغيته رغم 
أصوله التركية ٠‏ 

٠ ' ,‏ وقد فرى من سياسة سعد زغلول » ما كان من سياسة عرايى : 
فان ماعیب على عرابى .- كما یری الراقفعى ‏ من أنه لم يستمر 
فى المقاومة ( ولم يستشهد فى موقعة التل الكبير وتراجع عنها مصرا 
على الاستمرار فى المقاومة لعد عمله بطولة تذكر بالخير ) وتناسى 


140۵ 


الراقعى أنما كان يتشده من عرابى »سيؤدى الى تخريب مصسر 
_ مما سيقت الاشسارة اليه . وكان فى هذا على غير ما ذهب 
البارودى . انقاذا لمصر من كارثة مخربة » وكان فى اتقاذ الاتجليز 
له من الاعدام والابقاء على حياته والاكتفاء بنفيه » ما صان حياته 
ليةول كلمته للتاريخ » ولتصيح ثورة ۱۹۱۹ امتدادا لثورته ٠‏ وتغدو 
كلمته _ مصر للمصريين شعارا لمصر والمصريين من يعد ٠‏ 


وكان فی سعد زغلول بعض الشبه من عرابى » فلم تكن ( قدرة 
سعد زغلول على التحدى من قبيل الجمود الذى يقود الى الدمار 
آو الخسارة ٠‏ ولم تكن قايايته للاستجابة من قبيل الاستسلام » أو 
السكون الذى يوّدى الى الشال ٠‏ ولكته كان يعرف متى يتحدى . 
وعتى يستجيب » فهو بين التحدى والاستجابة يستلهم الواقع ويدرك 
مايمكن أن يسقر عنه هذا الواقع من نتائج قبل أن تظهر » وكان لديه 
نوع من الشقافية لم تكن لدی معاصریه ؛ قديتما تراه فى جانب 
والآخرون فى جاتب آخر قاتهم يرون مايراه في النهاية هى الأصبح 
وهل الال توكتك مره اذا اكك الى الذكاء :القدزة على 
الادراك ٠‏ تفرد صاحبها دين أقراتة يالوعى السليم وقد کان سهد 
زغلول فى قدرته على التكيف مع ماهى واقع ومايواجه من احداث , 
من غير أن يتخلى عن عقيدته وما يعتبره الصواب أو الحق متفردا 
بهذه القدرة )(") ٠‏ 


ولا تيالغ اذا قلنا . أن الساحة الدولية . وها عجت به من 
صراع وتناقس استعمارى ‏ وأعذى يالساحة الدولية ب السساحة 
الأوريية التى غدت ولها السيادة العالمية والتفوق الحضارى , لم 
تتغير كثيرا لا فى وسائلها ولا قى مرماها عندما فزعت مصر الى 


٠ ۱۷۳ , ۱۷۲ المؤلف : سعد زغلول . الزعامة والزعيم ص‎ )١( 


۱۹ 


ثورتها عام 1١9519‏ بقيادة سعد زغلول ؛ عما كانت عليه عندما فزع 
بها عرابى الى غايتها ومرماها فى ندائه ‏ مصر للمصريين ‏ فقد 
بقى النداء أغنية شجية فى صوت مصطفى كامل ٠‏ وغدا نشيدا 
ا ا 


فاذا كانت القوى الدولية التى تمسك باعنة السياسة العامية قد 
افتحمتها عناصس جديدة لها طموحها ومطامعها › قان الدواقع 
والغايات لم تتغير » وان اتقلبت الموازين قيما بينها مع الغايات 
والمطامع التى تنشدها كل دولة » وتتطلع الى تحقيقهآا وان ادى الآمر 
الى امتشاق الحسام ولعلعة المدافع ٠‏ وهی مايشير اليه يرودلى - 
فی كتاده ا موسو عى الضخم كيف داقعتا عن عرابی(") بقولهة : 
( كان العقد الأخير من القرن التاسع عش اشد 
مامر بالشمال الأفريقى من أى عقد آخر فى تاريخها 2 
فقد احتات فرنسا تونس » وكان ذاك من العوامل ألتى 
دفعت انجلترا الى احتلال مصر , وما كان من صراع 
دولى حقل يه الشتمال الآفريقى 5 ولم بعد الاحتلال 

البريطانى لمصر موقوتا بل مقيما ) ٠‏ 


وقد اتصلث المراسلات دين ډرودلی ب والعرابيين طويلا يأتى 
درودلی على تفصيلها يذ وصها الانجليزدة 


ولم يكن عریبا - كما يقول ‏ أن يقف ‏ بلنت - الى جاتب 
عرابى » فقد كان جلادستون متعاطفا مع العزابيين » ويری‌المضريين 


(؟) بيدأت فرفسا احتلالها تونس سنة ١848١‏ عندما عبرت حدود تونس 
من الغرب وارغمت الياى محمد الصادق على توقيع معاهدة ياري » مى ١١‏ 
حعايى ۱۸۸۲ بفرض الحماية الفرنسية عليها ': المؤلقف ٠‏ 


١51 


على حق يما ينشدونه لأآذفسهم عن دياة دستورية سليمة » ومما 
يرويه ‏ برودلی .. فى هذا الصدد ر أن بلئت - وهو صاحب الفضل 
الآکڊر فى الدقاع عن عرابى - وكان قخورا بأن يدعو عرابى 
ب صديقى - قفی جولقه مع زوجه فى بواكدر حركة عرابى ‏ حركة 
مصر القومية ‏ فى بوادى سوريا والجزيرة العربية وخيام البادية ٠‏ 
وكان من اش جو له هذه أن عرف كيف دوائر الحرب ويدمل لهم كل 
تقدیر ‏ كما پقول ‏ قاحب عرابى فقد رای وزوجه قيه - زعيما 
كنا ن سك ال و ال و الاسستسا ند فنا تله 
على تبنى قضيته والدفاع عنه » وكان قخورا بان يدعوه - صديقى 
عرابى ‏ وكأن هذا مما لمسة فی جولته ذلك فى دوادى الشام وجزيرة 
العرب ما حرك مشاعر أدرار الانجليز قوققوا الى جائيه فى دقاعه 
عن عرايى › ولم يكن ينشد الا أن تكون محاكمة عرادى محاكمة 
عادلة ‏ ولنفترض آنه أخطا » فان عن حقه أن نستمع الى دذاعه قبل 
أن يقضى فى أمره - وقبل أن يتبنى ‏ بلنت - الدفاع عن عرابى > 
لا ذری فى موقف عرابى › الا كل شموخ ؛ وآباء » ويكفيه فخرا ما كان 
من تسليمه وهو يعلم مصيره على يد الخديى ‏ الخديى الخائن 
وجماعته ى على غير ما ذهب اليه اليارود ٠‏ انقاذا لمصصر من دمار 
محقق » ولم يكن ثمة مايشير بعد الى تبنى ‏ بلنت ‏ قضية الدقاع 
عنه » وكان حرصه أن يكتب فى سجنه وصيته للتاريخ - وان قيل ‏ 
كما جاء على لسان شفیق باشا ‏ ان ( برودلى هو الذى أملاها 
عليه عن كنا اقنان. الى ان .الح ( الصادن على عزابي وزملاثة وق 
وقعا سيئا فى النفوس » ولم تتمالك جريدة اجيشيان غازيت - 
تا ومن كسان حال الان فى "مسن من المعاهرة مان نة 
محاكمة زعماء العراييين » جاءعت مخالفة لمجرى العدالة . وقد 
اعتيرها الناس جميعا ضيرية قاضية للراى العام ) ٠‏ 


١1548 


وانكنا لا نجد فيما قاله شفيق باشا سندا من 
الواقع ‏ وقد جاء تعليقه فى هامش الصفحة التى دون 
قيها ما كاله مايلى : 


( على أن يعض كبار الانجليز قالوا أن الخديي 
كان راغيا أشد الرغبة فى أعدام عرایی التى كانت 
محاكمته غاية فى السخف لآن جميع المسائل رتيت سرا 
معه على آنه اذا اعترف أمام المحكمة بأنه مذنب فان 
الحكومة البريطانية تتعهد يالا تسلمه كلدكومة المصرية 
وأن تنفيه مع اسرته الى مستعمرة بريطانية ع)(9) ٠‏ 
وان كان من الانصاف أن نقرى أن شفيق باشا قد آورد - وصية 
عرادى السياسية لخ شافية 11 جاء فی تعليقه السايق هذا + 


وعلى أية حال فان الاجماع وخاصة من جاذب المؤرخين 
والكئاب الاتجليز ينتصفه لعرابى تماما . ولعل انصاقهم لعرايى 
انصاف العدالة الاتجليزية ٠»‏ أى بمعذى أدق انصاف للقيم الانجليزية 
التى يحرص الاتجليز على ابرازها صورة للرأى العام الانجليزى 
وأن خالفت اتجاه الحكومة , وهو ما يحسرص عليه الانجلين فى 
تمجيدهم لباادهم ٠‏ 

وقد جاء كتاب - برودلى .ه كيف داقعنا عن عرابى ‏ ملدمة 
رائعة فى ادراز العدالة الانجليزية . لا تخلو من الطرافة » فقد صدر 
الكتاب . وغلافه بلوته الأزرق الرمادى .. بديلا لعذوانه الأصلى فى 
الصفحة الداخلية التالية » على الصسورة التالية وكلماته باللون 
الأحمن : 

ْ الله ينصرك ياعرابى 


)"( امصدر السادق : الجزء الأول ص 8١؟ ٠‏ 
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( الله يتصرك ياعرایی ) 


بخط النسخ ديدى انه كتبه بنقسه ٠‏ 


والكتاب موسوعة فريدة فى تاريخ الثورة العرايية والمجتمع 
المصرى الى جانب المجتمع العريى الذى تشيع لعرايى على خلاف 
عا ذهيت اليه الدوكة العثمانية والسلطان العثمانى ‏ بادانت ه 
واتهامه بالعصيان ٠‏ 


فاذا جتنا الى عرابى فى مذكراته نراه يقول فى هذا الصدد : 


يت 


( عين صديقى مستر ولفرد بلنت المسستىن يرودلى 
الأفوكاتى الانجليزى للمحاماة عتا ومعه الممستر نابيار 
والمستر آيف افوكاثية » والمستر سنتليان , وهى عالم 
بالعربية والانجليزية استحضر من تونس درققة المستر 
درودلى لهذه المهمة وذلك يبمقتضدى خطاب هذا ئصه : 


يسم الله العزين القدير 
( الى صاحب السعادة صديقى العزين السيد 
أحمد عرابى باشا حفظه الله ٠‏ 


جنابكم أن حامل هذه الأسطر المستر يرودلى وهو من 
المتشرعين الماهرين ومشهود له بد بالاستقامةو الانصاف 
وقد كان من قيل بتونس وهی يحب العرب » وقد اخترته 


ليحضر الى مصر لكى يحامى عنكم وعن بقية الأسرى 


أصدقائنا الأعزاء » وهى ( اول متشرع » ويكون المستر 
خابیار اعدا له فاجعلوا كل ثقتكم فيه واطلعوه على 
جميع الحجج والبراهين التى فى يدكم وسلموه فسخ 
جميع الرسائل التى تقوى دعواكم حقى يترجهها الى 
الانجليزية أى يرسلها الى لندن انترجمها ونرسلها له 
لئلا يترجمها آتاس ذوى أغراض » فيغيروا معناها 
الأصلى بقصد تشويه دعواكم والحاق الضزر يكم , 
ولا حاجة الى تكرار خلوص حبى لكم » واثى فى كل حال 
صديقكم الأمين ) ٠‏ 
( ولا يذفى عليكم بان جميع مصاريف الدعوى 
والمحامين تكون على ذمتى وذمة بعض أصدقائى هن 
أص حاب الأذكار الحرة والمحبين للعدالة , فلا يكون 
عندكم أدنى فكر من هذا الخصوص ء اتكلوا على الل 
القوى لا يهمل من يتكل عليه , وادام الله بقاءكم ) ٠‏ 
تهريرا فى 4؟ سيتمير سنة ۱۸۸۲ 
المحب المخلص ولقرد يلنت 


( وكان قد عمل قائمة اكتتاب بانجلترا يتلك المصاريف الباهظة 
#لتى حرفت فى سبيل الدفاع عتا : دقع متها الجترال غوردون 
٠‏ جنيها » ولكن أكثر المصاريف كانت من طرف صديقنا المستر 
ولفرد بلنت الا أن حضور المحامين المذكورين كان بعد تمام الاستتطاق 
ولم ٹسال فى شيء بعد ٠٠‏ وأما المستى نابيار قانه أقوكاتى اتجليزى 
عينه صديقنا المستر ولقرد بلذت للمدافعة عنا يمقتضى خطاب من 
حضرته بتاريخ ۲۹ سبتمسى سنة 18487 » وهاك نصه : 


2 الى صدددقی العزدز السيد أحمذ عرابى داشا صانه المولى 


0١ 


بعد السلام التام والسؤال عن خاطركم العزيز اعلموا جنابكم. 
أن المستر تابيار حامل هذه الأسطر هى صديقى » وهو من عائلة 
شريفة ومعروف من أكابر الانجليز » وقد حضر الى مصر لكى يحصل 
على آدلة وبراهين للمحاماة عتكم » وعن باقى اسرى الحرب » وهو 
متشوع ماهر مش وود له بالباع الطويل فيمكنكم أن تثقوا يه لآن 
حضوره ألى مصر هى بناء على طلبى › کی يناضل عنكم فى الشرع 
وقت المحاكمة » وكذا عن بقية أصدقائى الذين هم الآن اسراء يامر 
الله » قلا تعتمدوا على كلام أى كان من الذين ريما ينصدونكم أن 
تتكلموا عن رحمة المجلس العسكرى ويجتهدون بان يقنعوكم يان 
لا تتعبوا أنفسكم فى جمع الآدلة والحجج اللازمة للمحاماة عنكم , 
قان الذين يذنصدونكم يمثل هذه النصائح لهم أغراض لشلسخصية 
لا تجهلونها › وأما انا فاتصحکم بان تتجراوا وتظهروا كل مالديكم 
من البراهين والأدلة » ولى انها لا تواقق صالح غيركم » فتكلموا 
كل الحق » وأظهروا ماعندكم من الحجج وتوكلوا على الله ء كم انى 
قد قورضت أصديقىي المستر ثابيار أمر الاءتناء بعائلتكم المصونة 
وحسداعدتها فى كل ما تدتاج اليه من حال وغیره على ذمتی عادامت 
الأحوال على هذا المنوال > فلا تتحاشى! من ذكر كل ها تريدون ذكره 
وطلب كل ها تريدونه ٠‏ فانی مستعد بكل قلبى ورغيتى لأفعله حبا يكم 
ولو صعب قعله وعظم آدره » هذا وحضرة السيده ‏ أنه قرينتى 
تسلم عليكم وتسال عن خاطركم » محيكم المخلص 

ولفرد بلنت 


ویر فى 89 عافدو اكه 2 + 
“ادي 


( ولا يخفاكم أن جميع مصاريف الدعوى كلها تكون 
على ذمتى وذحة محضص أصدقائى يلندن دن اص هاب 


¥ 


وقول عرابى : 
( وٹ ١‏ ل ديم مدر سدئة مما أخذت خطايا هن الدروستة واردا 
من ذيويوورك دأمريعاً تاريخه ٩٥‏ توقمدر سنة \AAY‏ و هكد ترحمته ) 
) الى عرادىي باشا 
سيدى العزيز : 
أنى ۔حظلیت يكتارك الذى يخولنى شرقاً عظيماً .م ڈث 2 
باصاحيى واعلم أن يعد العواصف تشرق الشمس ‏ وأن - مصر 
للمصريين ‏ ثم انى وقفت على افعالك الوطنية من الاسكندرية الى 
هصس ۽¿ ورجاتى قوى باذنت ستئتصر على الحدثان والمحن المحدقة 
بك ) ٠.‏ 
الأكث اعتيارا لك 
جوليا كارتين 


ويمضى عرارى > قاقلا : 

E)‏ و نا 
على اياشا فهفى ومناكن محاهكن اسستكواتب زعماء 
الثورة العسكريين وهم عبد العال حلمى باشا ومحمود 

. سبامى باشا » ومحمود فهمی باشا ٠‏ وطلبه ياشا » ففی 
كتاب ‏ مصر للمصريين . وجرائد ذلك الحين ) 


ومما يشهد به شفيق باشا لعرابی قوله : 
( وكان حوقف عرابى وهو فى الحبس مملوءا 
بالوقار لأنه مهما قيل عن شجاعته المادية كان على 
ميلغ كدير من الشجاعة الأدبية ٤‏ وكانت هياته وسلوكه 


¥ 


كذلك عند مقابلتهما بسلوك اللمعتقلين الآخرين يلفتان 
النظر » فقد كتب دون أن يتردد تاريخ المسائل السياسية 
التى(“) اشترك فيها بأجمعها ,2 وكانت روايته صريحة 
مقنعة. ولم تكن صراحته دون ذلك أيضا عندمآ روى 
ضروب الاشاعات التى عامله بها اولئك الأوغاد السقلة 
خدمة الخديو توفيق- خدمة الخديى هما حسين أغا 
الشماشرجى » وابراهيم اغا التوتنجى الأتراك عندما 
نقلوه من السجن الانجليزى الى السجن المصريوطول 
مدة بقائه فى هذا السجن ) 


ويروى عرابى ما كان من محاكمته › فيقول(*) : 


المذكورة فى جلسة علنية يمحضور جم غفير هن الذوات والأوربيون» 
وكثير من عقيلات أكابر الأوربيين حتى اكتظثت المحكمة على سعتهاء 
شم دعيت لسماع الحكم قاجبت وقمت فى مقام سماع مؤمنا بالتميز 
والاحترام ¢ ققام رؤّوقف داشا رئيس المحكمة المذكورة 1 وتلا على 
الخديو القاضى باستبدال القتل بالنفى المؤيد » فاشرت بالرضى 
والقبول مع الشكر ) ٠‏ 


وكان كل ماينشده يلنت وتكليقه پرودلی ونابيير بالدقاع عن 
عرابى » أن ينقذه من القتل . كما كان ينشد الخديو ويعمل له › 
قما أن صدر الحكم ياستبدال القتل بالنقى المؤبد ‏ حتى ( قامت 
السيدات الآوربيات يتسايقن فى نثر الورود والازهار على مهنئات 


(غ) الجزء الأول ص ۰ 8١؟ ٠»‏ 
(6) مذكرات : الجزء الثانى ص ٠ ١55 ١58‏ 


+ 


بشفقة وحنأن ء لا ازال اشكرهن وآأذكر عطفهن على بالثناء الجميل 
٠٠٠‏ وأما السيدة اللادى ثابيير , قاتها بعد أن تثرت على كثيرا 
عن الورد والياسمين , قدمت الى بيدها الكريمة باقة ورد عظيمة 
فتقبلتها منها شاكرا 'لها عطقها وحنانها ونش الورد رمق على 
الخلاص من الموت ) ٠‏ 


ويمضى عرادى فى مذكراته ‏ فى ذكر ما كان من استجوايه 
وردوده فيما يهم ( وقد اقتصرئا ‏ كما يقول فى هامش الصفحة - 
على المهم من هذه المحاكمات : ومن آرادها كاملة قليرجع الى جرائد 
ذلك الحين ء أو الى كثاب ‏ مصر المصريين ودثرك للمقصفف 
من قراء امستقيل الحكم واستتباط الحقيقة ) ٠‏ 


والواقع أن عرادی كان حريصا على كلمة التاريخ ٠‏ ولا يحب 
أن تمضی حركته وجهاده ٠‏ ويختفى نداؤه - مصر للمصريين - فى 
لغى الياطل ٠‏ واكاذيب المضالين › فلم يات امرا ادا ٠‏ ولم يخرج 
حتى فى صلته بالخديى توفيق عماله من توقير بوصقه حاكماشرعيا 
على ممصن هق ما مستاه من سلوكه حياله فى كل مناسية » ولم 
يكن الخلاف والتنابذ من قبل عرابى بل كان من توفيق 2 الذى 
وصمه التاريخ بالخيانة ليكون جزاؤه من الانجليز بعد احتلالهم 
مسر التحقير والاتكار 5 | 
'' ويمضى التاريخ لينال عرابى توقیں التاريخ ؛ وهى ما كان 
هدقه وغابته سئدأ لذدائه الخالد ‏ مصر للمصريين - ومن هذا 
كشف الستار عن سر الآسزار ٠٠‏ الخ كما سيق القول ‏ أنيقى 
ماثكرته دية على مدى التاريخ ء يحل أن رئ الهزيمة تحل به > ولم 
يشا أن تكون النهاية . فلم يسلم بما ذهب اليه البارودى ‏ كما 
سبق القول ‏ وسلم دون البارودى . للانجليز ‏ وقد آأشار ( عليهم 


Yd 


مسيى ذينيه بان يسلموا أنفسهم كأاسرى حرب للقائد البريطانى > 
فعمل عرابى وطلبه بنصيحته ٠‏ وتهيا الاثنان الذهاب الى العباسية 
لكى يسسلما أنقسهما للجترال .. درورى لو ۔ اما متجمود سامى 
البارودى ٠‏ فلم يقيل هذه النصيحة » وقال : ( انى ذاهب "الى 
متزلی » قاذا أرادونى فاتهم يعرقون این يجدوننى ٠١‏ )(3) 


ولا ذری الا أن عرابی كان ينظر الى المستقيل س كما قلنا - 
ليكمل رسالته ٠‏ وكل ما يرمى اليه حينذاك أن يبقى على حياته 
ليكتب كلمته الأجيال القادمة » ولتكون وصيته الأخيرة ‏ مصر 
للمصريين . وقد تم له ما آمل ٠‏ 


ولا ينسى فى هذا الصدد أن يلقى بكلمته الى التاريخ » فما أن 
صدر عليه الحكم حتى ( بعث الى جريدة التيمس بوضيته السياسية 
عملا بما أشار على به المحاميان اللذان توليا الدفاع عتى وهما 
المستر يرودلى › والمستر نابيير ٠‏ اللذان توليا الدفاع عنى › ولا 
انستطيع أن آقيهما حقهما من الشكر لا بذلاه فى قضيتى من الجهد 
والاخلاص ) ٠‏ 

يقول فيها : 

( لست أشكو اليوم مما انتهى اليه أعرى › ولا من الحكم 
إلذق صدر على قانه يقرر على كل حال براءتى من تهم المذايح 
والدريق التى لم يكن لى يد فيها :ولا تتفق هنع .مبادكى السيامنية 
والديتية » وقد صار الأمر كله موكولا الى الحكومة الانجليزية والى 
مكارم الشعب الاتجليزى » وانا أغادر حص مع الثقة التامة فى 
حسن قصيرها : لأننى أعتقد أن انجاتںا صارت لاتستطيع أن تۇجل 


() الراقعى ‏ الكؤرة العرابية ص ٠ 65١‏ 


1 


:الاصلااحات التى قمذاأ للمطالبة بها . وكافحنا من أحلهأ ء ولابد أن 
٠تبدا‏ بالغاء المراقية الثنائية » ولا تترك حكومة مصر فى ايدى الألوف 
من الموظفين الأجانب » وتحرم ابناءها من ادارة شئونها » ثم تطهر 
المحاكم الأهلية من أوضارها وتضع القوانين والمشروعات اللازمة 
لنظام الادارة » وأهم من وضعها مراقبة ثذفيذها » ثم يشكل مجلس 
للذواب يكون له حق الاشتراك فى ادارة شئون الأمة المصرية ء ويمذع 
المرابون هن الانتشار فى قرى النلاحين فاذا آتمت كل هذه الأمور , 
وعادت على مصر بالتقدم والعمران وجب على الشعب الاتجليزى 
أن يعترف بأنى كنت محقا دالخروج والعصيان ) ٠‏ 


( وما كنت من أرناء الفلاحين الذين يحبون بلادهم , ققد يذلت 
ما قوفي واكاك اللمراء هذه الأملامعات > ولك لشو ج 
ليتع لى ان کے على بدت د والى عقيو فى :أن اة ااا 
ستقوم باتمام ما بدآت به فاذا ادت إتجلترا هذه المهمة واستخلصت 
مصر للمصريين وضم للعالم جليا ماهو الغرض الجليل الذى كان 
فزاع الاس جك ال 


. (ان جميع المصريين كانوا فى جانبی › كما أننى وقفت نقسى 
.على خدمة بلادى التى لن اتحول عن حبها الى نهاية حياتى , فلذلك 
أرجؤ إلا تفتا مصر تذكرنى عندما يتسنى لانجلترا أن تتم العمل الذى 
حاولت الشروع فيه › وانى لا أزال آکرر القول بأنى غير حزين لا 
بوصل اليه أمرى : يل أرآانى مغتيطا مسيرورا لاعتقادى يان ما حل 
له من الحرية ورغد العيش فاذا آتمت انجلترا هذا العمل الجليل 
كنت على يقين بأنها لابد أن تسمح لى بالعودة الى وطنى المحبوب 
لا جيلت عليه .من حسن الشعور الانساتى وحب الانتصار للعدالة 


وين 


0 بعينى راسدى قيل أن يتقضى اجلى نتيجة اعمالها فى خدمة 
نسانية ) ٠‏ 


( هذا وأنى اشكر اليد البيضاء التى أسداها الى المسسستن 
جلادستون والاورد جرانفل بحسن وساطتهها فى أمرى ١‏ ,حيث 
أنقذاتى من حالة الخطر التى كنت فيها ‏ كما أنى اشكر اللورد دوقرين 
والسير:١ادوارد‏ مالت كأ أيدياة من العطف على » أما صديقى , المستر 
بلنت فانا عاجز عن ايقائه حقه من الشكر ما بذله لأجلى: من جاهه 
وماله » وعا ساعدنى يه فى ساعة الشدة والحاجة التى تحول فيها 
على اصدقائى المصدريون واحدا يعد الآخن ) ٠‏ 


( وأنا عاجن أيضما عن ايفاء حق الشكر للمستر - برودلى ب 
ققد أى لاني ثحمة الخلاص والتحاة بفضل احتهاده وصدق عزيمكه › 
وكذلك المستر ‏ تاييير ‏ وبالجملة أشكر للأمة الانجليزية كلها 
il‏ على » وآشکر اکم ياسيدى المحرر وكيار محررى الصحف 
الاندليزية مأ تفضلتم مل من الاجماع على المطامية بالعدالة: فى 
محاکمتی ) ٠‏ 


( واختم القول يانى على ثقة بان حقنا سسيظهر جليا فيما 
تعرضنا له مع مرور الژمن ٠‏ وان انجلترا لا تندم يدا على ها ابدته 
محاردته ) 9 


أحمد عرابى. الصرىئى 


١ /1۸‏ الحفقيقة و الواقع د أكلمة التار يح 


كانت ثورة عرابى أشيه بجذوة من اللهب ماليثت أن أطفاتها 
ريح عاصقة ٠‏ حتى دعاها العامة س فوحة عرابى - والعامة أحيانا 
قى مصر ‏ أصدق احساسا وتعبير! عن معنى التاريخ من كثير من 
المؤرخين ٠‏ 


وحين أدير تلك العيارة فى عقلى : أتساءل : أهى احسباس 
لاشعورى يما كان أوإنها وصفا حقيقيا لما كان ٠‏ وهل کادت حين الل 
يها الخديعة وعجزت عن مواجهة الموقف » وما آصايها من فرقة 
حين ذهب اليعض دردد الخديو الخائن : واليعض الآخر يقف إلى 
جوار عرابىي علة هذا الوصف » أو ان ما أصاب الجيش المصري 
من الغدر والخبانة › قلم يصمد طويلا أمام الغزى الانجليزى » أو 
أن مجؤرة القصاصين التى قتل فيها ا من الجذود المصريين 
مقابل سبعة وخمسين جنديا من الانجليز ( ٩‏ سبتمير 1847 ) هو 
الذي يحرك الشسعور حقيقة ما يخفيه > وهل كان للفوضى 
التى ضردت أحلنابها عن تحركات الجيش ' المصرى : فغدت أشباه 
بالهوياج منها بتحركات لا تجد سند! لها من الجند المدردين وتكتيك 
المعارك فلم تصمد طويلا وكانت آشبه يجذوة من اللهب اطفاتها ريح 


>23 


هائحة ولتا أن نتساءل » أبن كان الناس ‏ كما كان آهل رشيد - حين 
نزات عليهم حملة فريزر » وهو ما اتخذه الراقعى قياسا لحكمه على 
معركة التل الكبير » فقضوا عليها قبل أن تاتيهم النجدة من محمد 
على - لقد كان الشعب والحاكم حينذاك فى صف واحد أمام الغزى 
الانجليزى لرشيد سنة ١ ۹۸٠۰۷‏ اما فى ثورة عرابى فقد كان الشعب 
والحاكم حينذاك على طرقى نقيض » فكانت القرقة بين الحاكم 
وأعوانه وعرابى وأعوانة » ولم تكن الجذوة التى أوقدها عرابى قد 
امتدت يعد الى عامة المصريين من الفلاحين » ولو انها امتدت اليهم 
وجاشت بها افتدتهم وحركتهم لما استطاع الخديى اى الانجلين 
التحدق اليا والققباء علنيا - كنا کان من دافن كور 0414 .+ 


ونكاد نقول أن الأرض لمتكنقد استوت بعد لترسل حممها > 
وكانت ثورة عرابى قورة لم يتهيا لها رأى عامة الناس بجهد كان 
دون طاقتهم وقدرتهم » والهياج ‏ أو الهوجة ‏ هو الوصف الدقيق 
لثورة لم تكتمل » ولم يتهيا لها الظرف المتاسب ؛ قان كان فيه أساءة 
لعرابى : فقد وجدت ترحيبا من السلطة الحاكمة » فائها من ناحية 
أخرى دلالة صادقة على حس المصريين » حين يستوحى المصرى 
مدق مها ار دة السكوق عن أعماف ومن ختانا اللاكدون کے ووا 
فيصدق حسه اكش مما يصدق عقله » ويكون له من حسه تيراسا 
كواقعه ووحيا لمشاعره ٠‏ 

وهى ها كان كما سدق القول ‏ منه فى ثورة ١51١9‏ حين 
اكتملت لديه الرؤيا » وانجايت عن ناظريه الغيوم 2 فثورة 1515 
هى الامتداد الحقيقى لثورة عرابى » حين مست اوضار الاتجليق 
مصالح الفلاحين » تقصل بينهما فترة من اليقظة العارمة تهيات قيها 
الأذهان للصحوة الكبرى ٠‏ 

ولعل هذا ما حرص عليه عرابى فى نظرته للمستقبل » حين 


fie 


نزل على الحكم بنقيه اتقاذا لدياته ليكمل رسالته ولم يقارقه الأمل 
فى عودته الى مصر » ويقى قى منفاه ومصر فى وجدانه وخاطره 
وكان من مآثره أن يعث الى اصدقائه بمصر من تقاوى الفواكه 
كالمنجة ٠‏ والقشطة › ويذور البن لزراعتها فى مصر فارسل الى 
أحمد باشا المنشاوى تقاوى البن اليمنى تكفى لزراعة عشرين 
قافا كش حاار کا أرسانا ب کیا مقرل ت ذا الکن 
أحمين أنواع ‏ المانجة ‏ والموز الأحمر والأصفر المضلع أيضا وغيره 
من الأصناف المتعددة من الفاكهة الزكية الرائحة الاذيذة الطعم التى 
رجوت انتشارها قى مصر » ويعثنا اليه أيضا بانواع الحبهان . 
والقرتقل: والياكليا الطيبة الزاكمة :نكي كته اهدي حدس كنان 
المانجة والقشطة » فزرع أشجارا عديدة منها , وأذكر أن ثمار المانجة 
كانت كبيزة الحجم 2 ولا اذك أن شمان القشظة قد ذرعت فى مكان 
آخر غير ما زرع على مساحة عشرة افدنة لجدى + وقد رأيتها فى 
طفواتى ٠‏ حتى اتت عليها عوادی الزمن ٠‏ وكان عرابى بعد عودته 
أصر يزور جدى ويزوره فندن من أبناء الشرقية وبلدتی ۔ اكراش ‏ 
على مقربة عن هرية رزنة » ومن خلال أعيان الشرقية التزاور فى 
المناسيات اى فى غيرها » وكانت الزيارات بين الأعيان عادة اثيرة 
من عادات الريف فى مطلع القرن العشرين » وقد قضى عليها بعد أن 
عا ا ج الا الرو ا 


وشاء القدر أن تحظى رغبة عرابى بالعودة الى مصر » قجاءها 
عام ۱۹۰۱ ( ۱۹ سبتمبر ) ليرى أن كل شىء قد تفیر ٠‏ 


وقبل أن تطة قدمه أرضها » كان قد فرغ من كتابة مذكراته 
هذه » وقدم للجزء الأول هنها ‏ كما سيق القول ‏ الرئيس اللواء 


۷١ 


مد تجِيب ‏ إما الجزء الثانى ‏ فقد قدم له الأستاإن طاهر 
الطناحى(١) ٠‏ ويقول فى تقديمه : 


( وف هذا الجزء تفصصسيل واف لمحاكمة زعماء 
الثورة وقادثهاً مَنْ الضباط والعلماء والأعيان وقيرهم 
ممن امتلات بهم المسجون المصرية وقد بلغوا ثلاثين 
كلفا » وقد اقتصر: نا فى هذة المحاكمة على محاكمة أحمد 
عرابى ويعض زملائه 'وانصاره من الضياط والعلماء 
والإعيان ٠‏ ولم نضن على القإرىء بتفصيل محاكمتهم 
لأهميته| إلتاريخية » ولبيان ما صاب هؤلاء الوطنيين 
الأحرار, من تعسف وظلم وتنكيل كم ها اصسايهم فى 
سبيل وطنيتهم النبيلة من أحكام قايلوها بالشسجاعة 
والاطمئنان ) ٠‏ 


( وقد كان الخديى توفيق والخونة من ريجاله يودون 
لى نفذ فيهم حكم الاعدإم لولا تدخل بجض الدول وثورة 
الممحافة الأجنبية الحرة التى كانت 3 تود الأحرإار 
المصريين فى مطاليهم العادلة ا الى العدول عن 
هذا الحكم الي التقى الويف قدي حوره سيلان ) ٠‏ 


( وقد مكث عرایی وصحبه فى هذه الجزيرة دسعة 
عشر عاما وبضعة هور مات منهم فيها من مات ومرض 
من عرض ٠‏ شم عاد الباقون الى يلادهم فى شيخوخة 


مخشية .٠ه‏ 1 


)١(‏ صدر الجزء الأول من هذه المذكرات فى سلسلة كتاب الهلال العدد 
۲ ( قيراير 5 ) وصيدنر الجزء الثانى العدد 5 ( مارس 40¥ ¢ 


۹Y 


( وكانوا محاطين من أهل الجزيرة الذين عرقوا 
قدرهم بكل اجلال وثكريم واعجاب ) ٠‏ 


ومما يستحق الاشارة اليه » ما جاء على لسان عرابى فى 
خنام مذكراته تلك على غير ما تسب اليه » على لسان من كتيو! 
عنه قبل سقوط الحكم الملكى فى عصر ٠‏ وقد دونها عرايى فى ختام 
مذكراته ‏ كما يقول ‏ ( وكان الفراعٌ من كتايئ هذا قى ١١‏ رجحب 
سنة 1176 المؤافق 76 يوليى سنة 15٠١‏ ء ويزقعها علئ الصورة 
الغالية ريخات وة اكم العرابن الكت الصو .- 


فيقول. : ( ومضى على احتلالهم ‏ 1ى الانجليز .غير الشزهن 
9 غاا فنا الهم ا يوذون بوعدهم وڍنجلون عن البلاد المصرية > 
وهى هادئة ساكنة ٠‏ نعم ان الانكليز(؟) كباقئ الأمم لا ينجلون عن 
بلاد احتلوها برضى انفسهم ابدا » ولكنهم سيتحلون ,عن عتانة 
ألله رضوا يذلك ام غضبوا » قريبا أى بعيدا ٠٠‏ وقد دخل الانكليز 
مص باسباب غير شريفة وخدعوا المصريين والدولة العثمانية 
وآوروبا وحاريو! المصريين بدعوى تاييد الخديى 2 ورشوا رجال 
الدولة العلية » ولكن اشيدافع عن عباده المؤمثين ) ٠‏ 


( فعائ الناشتة المصرية أن تجد وتُجتهن وتعمل ليلا ونهارا 
عاق 'استردان ,مها وإسعلالهاوعزيتها الساوية عتما واا 
الانكلين بالجلاء حتى ينكشف عنها هذا اليلاء ٠٠‏ ثم اناشدهم أن 
يشدوا أواصر الآخاء بين أبذاء وطنهم ٠‏ ويطهروا قلوبهم من الغل 
والضغينة ويعملوا يدا واحدة ورجلا واحدا لرفع شان بلادهم واعزاز 
كلمة دينهم ٠‏ فاذ! فعلتم كل ما ذكرت , وأرهنتم أذائكم للمسمع , 


لكا 


الطريقة المثلى والدواء الناجع »ء هتاك يخرح الله أعداءكم ويولى 
وقد دبدى هذا نقيضا لما كان من دقاع الانجلين عنه وانقاذهم 
له من عسف الخديوى توفيق التواق لاعدامة . ولكن الرد عليه » كما 
سيق ذكره » کان منجان ب احرار الانجليز امثال ‏ بلنت ب وه والذى 
تينى قضميته ويسر لها المحأمين فى الدفاع عنه » وفرق مين دعاة 
'لاستممار البريطانى والأحرار من الانجليز » وقد رآاى دعاة 
'لاستعمار فى فقی عر ایی أيعادا له عن الساحة المصردة ء گما رائ 
الد افعون نعته »> اتقاذا له من الاعدام > دل كان هن أيناء الأسرة 
الحاكمة من أخذوا جائية 0 ( وكأن فرح المصريين الأحرار لانقاذه 
العائلة الخديوية > وكتبت صاحية الدولة ومثال الكمال ‏ انجى هانم 
جرودلی المحامى عنا تشكره للدفاع عن قضيتنا بما ياتى : 
( جناب المستر برودلى المحامى 
يحل أهدائك تسليماتى وتشكراتى لش _خصك الكريم 7 
انتهن هذه الفرصة لان أصرح لكم يان يلاد مصر تشرقت 
بمجيتكم اليها وأنا وجميع اهلها مسرورون من اعمالکم 
لأنكم دافعتم عن ميدا الانسدانية والعدل 
ونحن المصريين نبتهل الى الله فى كل ايام حياتنا 
أن يهنئكم وينجح مقاصدكم ونرجى أن العدل والشققة 
يحكمان هذه ايلاد ( 


٤ 


( هذا ويدفاعكم عن ابناء مصر د الذين سعوا 
لخيرها » ودائعوا عنها قد جعلتم انجلترا محبوبة عندنا 
لأن الانجليز عطفوا علينا فى حزننا ومصيبتنا ٠‏ 
وانى اشكر جناب المستر بلنت بقلب خالص لطيبته 
واتعطافه نحونا » وجميع المصريين مسسرورون من 
الأخيار التى دلت على أعمالكم ولا يجري أحد على ثایید 
العكس مع تبلج نور الحقيقة » وانى لعاجزة حقيقة 
عن توضيح تشكراتى ) ۰ 
مصر قى ۱١‏ ديسمير سنة ٩۱۸۸۲‏ 
( اتجى ) 


أا واادة الخريى كما قول غرابن ت ر فكافت فى رها 


والفرق بين الحالتين › أن عرابى كان اثيرا على سعيد باشا 
الما الخديو توذيق فكان عدوا له يتشد قتله ٠‏ 
سسلئة ١٠٠٠١‏ والموافق ۲۷ ديسمير سنة ۱۸۸۲ *٠‏ ويعد قيامنا ولينا 
وجوهنا شطر, مص تنظر إلى جمالها وحسن منظرها ٠‏ وثتودعها 
دقولنا : 
( ياكتانة الله صضيرا! على الآذى › حتى ياتى أن لك 
بالتصي ) ٠‏ 
وف المنفى » وقد القت الباخرة التى تقلهم مراسيها فى ٩‏ يناير 
سنة 18487 فى ثغر كولدى , وكان استقيالهم حافلا » حين ( خرجنا 
الى البر صباح الخميس غرة ربيع الأول سنة 3 و ٠١‏ ثلتأير 


T10 


سنة ۳ »> فوجدنا رصيف الميناء مزذحما أيما ازدحام باخواننا 
المثلمين من أهل الجزيرة المذكوزة وأهل الجاوة والهند والملايو 
واعيان طاتفتى التمل والشنكليز هل البلاد من عباد الآوثان على 
هذهب اليوذا ‏ وكلهم يشيرو! الينا بالسلام وزيادة الاحترام ) ٠‏ 


وُترجع تلك الظاهرة من الاستقيال الحافل لعرابى ورفاقه , 
الي ,جرم الأهلين بالاستعمان. الأوربى » والانجليزى بنوج أخص اتلك 
البلا : وهو مأ حمل السفازة الانجُليزية بالأستائة ‏ كما سيق 
القول » الى طبع مليون نسخة تعلن عصيان عرابى للارادة السلطانية 
بالأستانة لثزويعها على مسلمى الهند ومسلمى الشرق الأقصى 
للقضاء على حركة التشيع العرابيين ٠‏ 


' .. ىف ١١,‏ اكتوبر من نقس السنة ( حضر صديقنا المسثر يدانت 
من اتجلترا لؤوارتنا ‘ وا على نجاتنا من أيدى خصومنا ( وكان 
أستقباله حاقلا وكان إصددثة 0 السيدة الفاضلة لادی 1ا بلذت ك 
ويتعيديمًا ‏ القن اومن الصايوتيق ٠‏ 


( ونا وصلنا إلى الير تكائرت علينا جموع المحتفلين بقدوم 
المسثز ولقرد سكاذن بلنت + ٠‏ 


وف الطريق الى مقر الضيافة ( كان الناس مصطفين على 
جانبى الطريق الموصل الى السراى وهم يحيون المستر يلنت وتحن 
محه في المركية دوجوه ياشه وأآسارير ميتهجة حتى لضام 0 
الضيافة - وقد ازدان بالأنوار الكهريائية وأقواس النصىر ٠‏ 
رای سرور الئاس دمقدمه وعظيم احتفائهم به حمد الله على 0 
بق له الحمد لله على نعمائه فقد جنينا ثمرة أتعاينا يما شاهدتاه 
من الأحسأس الشريف عند عتأصر الشسعب السيلاثى وجميع 
المسلمين 


ذف 


وقد مذع دلنت فى عؤدتة ‏ نعد الاحتفال بتتويج چون أباد 
الدکل يعد بلؤغه سن الرشد ل 
وره كم فا بعد » فدهب الى الآستأنة حيث ( قؤيل يكل أ حثق 
فاعن لحمو السلطانية ثم قفل راجعا الى انجلثرا )» ٠٠‏ 


وشاء القدر لعرابى أن يكون انصافه على يد هؤلاء الأحرار 
من الانجليز ٠‏ فان يكون ما كتبوه خير مرجع لتاريخ مصر الحديث 
سق أء على يد كارهيه اق محبيه » ومع ما بذلة الراقعى من جهد أثير 
فى تذؤينه تاريخ مصر الحديث ٠‏ الا ان ماكتبة ‏ كان كثيرأ مايظلفى 
ا ألؤوى والأيثار فى انتماثه الى الخزب الوطنى » وتَشِيعَةٌ له . 
ومجاملتة للأسرة الذاكمة . 


ويشير عرابى ألى ما كان من زيارة ‏ الدؤق اف كنوت شالك 
أنجال ملكة الانجليز ( وق تقدم وصوله ‏ كما يقول - حضور 
صديقنا السير وليم جريدورى كادم أسران اللاكة , فقدمنا الى الدوق 
عند وصوله الى رصيف الميناء فلاطفتا سموه ودعانا تحن المصريين 
إلى وليمة کی سرادق الحكومة وقد أزدىدهت الحا بالأثوار 
والأضواء فكا فكان اللثل كانه صدوة ة القهأر ¢ وجاء صديقنا السير 
وليم جريجورى المذكور مرة ثائية الى سيلان فى شهر مايى مسنة 
۲, * :, وقد أشار علينا أن نحرر عريضة الى الحكومة الانجليزية 
تطلب اليها العودة الى بلادنا لمأ رآه من انحلال قواتأ بالنسبة لرداءة 
الطقس ووعدنا بالمساعذة ٠٠‏ الا أن الحكومة المصرية رفضت أجابة 
طلبنا حيث كان رياض باشا رئيس الحكومة اذ ذاك لسوء الحظ . 
وآشارت بارساانا الى دلاد اتكاب أو زيلع 8 


ؤكان عرابى ‏ كمأ يقول ‏ قد ظلب العودة الى مكان قريب 


ينف 


له بالعودة الى عصر قى ١‏ بونیه 4۰7 


چ 


أريكة الخديو 
عقوه عن عرابى واذن 
ای بعد ولايته بتسع سنوات 

وق المنفى كانت وفاة عيد العال باشا حلمى يوم ١١‏ حارس 
۱ یکو لبو ودفن يها » كما ادرکت الوفاة محمود ياشا قهمى 
یکندی عأصمة الجزيرة ليلة 3 يوليه £ A۹‏ ودقن بها ¢ ورخصت 
الحكومة المصرية لطلية ياشا عصمت بالعودة الى مصر بعد أن ساءت. 
صحته فعاد الى عصر حيث توقى بعد خمسة شهور من عودته ودقن 
بقرافة الامام الشافى ٠‏ وقى شهر اكتوسر سنة 15٠١‏ توقى يعقوب 
باشا سامى » ودفن بجوار قير عحمود باشا فهمى بكندى ٠‏ وكان 
قد صدن العفو عنه وشاء قدره أن تكون وفاته قبل عودته + وتال. 
محمود باشا سامى البارودى الأذن بالعودة لعلاج عينيه , ولم يعد 
اليه يصره وتوفى فى ۲ ديسمدر ستة ۱٩۹۰٤‏ ۰ 


وكان عرابی وعلى قهمى آخر من ذال العقو الخديوى وصدر 
لهما الأذن بالعودة » وكاتث عودة على باشا فهمى الى القاهرة أول. 
سيتمير 15١١‏ وبعد شهر لحق به عرابى آول الشهر التالى ‏ أول. 
اكتوبر 16-١‏ - وكان آخر العائدين ممن لحق يهم الأبعاد بعد تسعة 
كشن غاا من هرارة اناد و الو ال مر - 


وشاء القدر تعرادى كما كان آخر العاتدين - أن يكون آخر 
من لحق يهم الأجل ٠‏ حيث أمضى السنوات العشر الأخيرة من حباته 
ليكتب كلمته للتاريخ ‏ فيما دعاة ( كشف الستار عن سر الأسرار 


1A 


فى النهضة المصرية المشسهورة بالثورة العرابية فی عامى ١١۹۸‏ 
و ۱۲۹۹ الهجريتين وقى ۱۸۸١‏ و ۱۸۸١‏ الميلاديتين ) ٠‏ 
۲ سبتمير سنة ٠ 1951١‏ وكان قد انتهى حن كتابة مذكراته ‏ كما 
الموافق ۲١‏ يوليو سنة 111١‏ ) اى قبل وفاته بحوالى ثلاثة أشهر ٠‏ 
وكانت نهاية حقبة من تاريخ مصر الحافل ٠‏ 
دكتور حسين قوزى النجار 
الزمالك ‏ السبت ۲٤١‏ ذى الحجة ٠٠١١١‏ 


اموافق 1 يوليو 1151 
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غ١‏ بلبلة ويلبال ۰ ٠ ٠‏ 
6 اسماعيل والثورة العرابية 
1 مصر لالمصريين 

۷ س بين المهادنة والمغامرة 
9_4 اللعية الكبرى . 
فى السو اك 
٠‏ مصر الخالدة 
0١‏ 7 الجيش والشعب ۰ ٠‏ 


اة واوا 
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al iin ser î kr r 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


إن الثورة العرابينة كانت دفاعا عن الحق ودفاعا عن 
الحياة .. ولا جدال فى ان ظهور أحمد عرابى كان .ف مقدمة 
الأسباب المباشرة للثورة » فهو الذى بث فى نفوس الضباط روح 
التضامن والاتحاد للمطالبة بحقوقهم المهضومة : وتقدم 
الصفوف لعرض مطاليهم جهارا على ولاة الأمور » وكانت هذه 
المطالب فاتدة الثورة » ولو نم يظهر عرابى ؛ ولم تكن له تلك 
الشخصية الي اجتذبت إليه صفوف الضباط وبثت فيهم روح 
التضامن والاق.ام » لكان محتملا ان لا تظهر الثورة العرادية , 


او لظهرت فى زمن آخر › وف ظروف وملابسات اخری غير التى 
ظهرت فيها . ش 
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